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حث ع: صلخستالم ات  نشف ال ُعْدَین مقاصدیین تمخضا عن الأدب
قتصر الأول منهما  ة:  ة التقلید على الأخذ بنتائج  )teleonomy(الاقتصاد

ه الثاني إلى الأخذ  التقدم من خلال التكیف مع البیئة السائدة، بینما یُوجِّ
اب التقدم  بداع والأخذ الإتحفیز على الأخیر . ففي الُعْد )teleology(أس

ادرةابزمام  حث  الأول، وفي لم ة. وُبیِّن ال ع أن مسلك تكرس للتقلید والت
ة یؤد  المحاكاة الذ ة الإسلام ار السائد في الصناعة المال ینتهجه الت

ه، وهو منافسة المنتجات  علن عنه الفاعلون ف ض ما یرده أو  إلى نق
میزان الشرعة م بدیل منضط  ة بتقد ة التقلید حث وقد ا . المال عتمد ال

ة نلكشف علعلى مقارة متعددة التخصصات  هذین ل الجذور المعرف
ة ن، ثمیقاصدیعدین المالُ  قانون العواقب  من خلال استخدم النظم المر

م  ،غیر المقصودة من والمطب  نلمعلا نبی ةولفجاتحلیل لومغالطة التعم
  .منظور مقاصد اقتصاد

ة ة مقاصد الشرعة، :الكلمات المفتاح ل الإسلامي، الغائ ، التمو
ة، المحاكاة ة، التنافس   النظم المر

                                                            
ة المقدمة  * حث حث تمَّ دعمه ضمن برنامج المنح ال ك لدراسات الأسواق هذا ال لكرسي سا

ة ة الإسلام مین  ،المال احث المح ر ال ش ة.  الأفاضل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلام
  .ما بذلوه من جهود واهتمام على
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  مقدمة .١
ة الأخیرة  ثر الحدیث في الآونة ات الاقتصاد ةفي الأدب عن  الإسلام

انًا وت، مقاصد الشرعة ر الاقتصاد  المقارنةتم أح بین مقاصد الشرعة والف
ة ا أنمما یوحي  .)م٢٠١٢(الأخرس:  الوضعي ات الاقتصاد ة تفتقد الأدب لوضع

، وهو طرح  عدٍ إلى ُ  ة . فإعادة نظرمراجعة و حتاج إلى مقاصد المسألة المقاصد
ال الإنسان ما عید منذ أمدٍ  تشغل   الإلهيهد العن  هانحرف في فترات، لا س

الصدفة؟لیتعرف إلى سر وجوده فة معینة أم أنه نشأ  ة وظ  : هل خُلِ لتأد
(Bastit, 2000:8) . ادة هو المقصد الع ولا جرم أن توحید الله عز وجل وإفراده 

، وحاصله امتثال ، وإرسال الرسل، وإنزال الكتبمن خل الجن والإنس الأسمى
ه اجتنابأوامره و  دفع عنهم  نواه اد إلى ما یجلب لهم المصالح، و لإرشاد الع

ا والآخرةالمضار في     .الدن
رو  ان م المقاصد الف عهمهما  ل ص مل إذا ،رةودوافعه الف المعرفي ن

ة المطاف  ة الإلى في نها الإقرار بوجود خال لهذا الكون وهي  عظمى،هذه الغا
ةوإخلاص  ه له العبود أوامره ونواه ، ونظر  ،والالتزام  ظل ذا أف ضیّ فإنه 

لف : "قصد الشارع من )٢٤-٢٣: ٣، م٢٠٠٩( قال الشاطبي .قصیر محدود الم
ون قصده في العمل موافقًا لقصده في التشرع، والدلیل على ذلك ظاهر من  أن 
اد على الإطلاق والعموم،  وضع الشرعة؛ إذ قد مر أنها موضوعة لمصالح الع

لف أن یجر على ذلك في أع قصد خلاف ما موالمطلوب من الم اله، وأن لا 
ادة الله،  لف خُل لع وذلك راجع إلى العمل على وف قصد الشارع، ولأن الم

ادة -القصد في وضع الشرعة  ا والآخرة"هذا محصول الع . ؛ فینال الجزاء في الدن
م ١٠٦: م١٩٨١وقال محمد الخضر حسین ( ان من مقاصد الإسلام تقو ): "ف

ادات  فة، وإصلاح الأخلاق، وشرع الع العقائد، وتطهیر العقول من المزاعم السخ
ان ا حة، و مة من نحو الصح ات من الرزق، وما لا یخرج عن حدود الحِ لطی
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 ." م المعاملات على وجه العدل والرف س والمراكب، وتنظ اق الملا وفي هذا الس
احثین رَّفَ عَ  ة عض ال م التي أرادها الله من َ "الحِ  أنها مقاصد الشرعة الإسلام

اد في  ه لتحقی عبودیته وإصلاح الع ،  المعاش والمعاد"أوامره ونواه (البدو
قًاالمال  المتعلقةمقاصد مما یجعل ال .)٥٤: م٢٠٠٠ اطًا وث ط ارت  الله ح ترت

اد. ه وسلم -  قال النبي وح الع إنَّ اللهَ عزَّ وجَلَّ قَالَ: إِنَّا أَنْزَّلْنَا : "-  صلى الله عل
اةِ  َ لاَةِ وَإِیتَاءِ الزَّ م لحدیثمعرض شرحه ل فيو  .)١("المَالَ لإِقَامِ الصَّ ، قال ابن ق

حانه )٣١٤: م٢٠٠٩الجوزة ( ه على إقامة أ: "فأخبر س ستعان  نه أنزل المال ل
الصلاة و  اةإ حقه  الز اده  حانهل ، أ"قامة ح ع ادته س ما شرع وتعالى  ع

ه هأرض ةعمار و  اد  ىأت، فلا یتوف أوامره ونواه شر الاجتماع  إلاأداء ح الع
عض یتعاونوا على تحصیل المعاش ل عضهم ب نتفع  ؛ ٧٥: م١٩٨٠ (ابن الحسن،و

ع  ؛ الدلجي،١٢٠: م١٩٧٨؛ ابن خلدون، ١٣٧-١٣٦: م١٩٧٨ ،ابن أبي الر

المسألة أن وهذا یدل على  ).٤٧- ٤٦: ١، م١٩٧٧؛ ابن الأزرق، ٢٤: م١٩٩٣
ة  مجتمعاتواقع الفي  ت متجذرةان ةالمعاش طةالإسلام قًا ومرت اطًا وث  ارت
ل مجتمع  ا.حاجاته حسب ظروف  ة  قات الاقتصاد قتضي تعدد التطب مما 

عض  عضها ال م المنافعوالتفاعل مع   تكرار، وتفاد وتقلیل المفاسد ،لتعظ
  .والاستفادة من التجارب الناجحة ،الأخطاء

اتالأ وتَحْمِل ة  ةالاقتصاد دب اتهالتقلید عادًا  افي ط  عنهاُفصح لا  ةمقاصدأ
غ فتغنشتاین قد ف .، وهو أمر غیر مستغربغالًا أن سجل الفیلسوف النمساو لودف

رةغالًا التعبیر یخفي  عاده الف ر فسِّ وهذا ما ُ  .(Wittgenstein, 1993:50) منطلقاته وأ
انًا الاقتصادعلم وصف  . (McCloskey, 1983; Klamer, 1988)أنه فن الاقناع  أح

حث المقاصد  في نظرهم  لانتمائه من قبل الاقتصادیین المعاصرنوأهُْمِل الم
                                                            

)، ٣٣٠١و ٣٣٠٠) والطبرانى في "المعجم الكبیر" (رقم ٢١٩٥٦أخرجه أحمد في "المسند" (رقم ) ١(
اني ( حة" (رقم ١٨٣- ١٨٢: ٤، م١٩٩٥وصححه الأل   ).١٦٣٩) في "السلسلة الصح
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التالي  مي، و ار أو الق س فهوإلى الحقل المع احث علم الاقتصاد الذ  ل من م
ائن ینحصر في عض المنصفین من  .على حد زعمهم دراسة ما هو  ر  و

صرح  یین أن الاقتصاد لا  ون ما الاقتصادیین الأورو ، ولكن هذا یجب أن 
: "إن في هذا الصدد قول الاقتصاد برنار غیران .في ذهنه دائمًا رحاضالُعد 

، أًا  رة عن ما یجب  ماان، عندما الاقتصاد ه دائمًا ف لة، لد یتطرق إلى مش
ون،  س، الأحسنما یبدو له الحل  علىأن  ، وهذا دائمًا تقرًا هو دافعه الرئ

ه وعي بذلك  س لد ل واضح (أو حتى لو أنه ل ش حتى لو لم یتم التعبیر عنه 
م أن الحل الذ في ذهنه یبدو    .(Guerrien, 2004:109) بدیهًا)"له ح

ةتحدید  .٢ ة المعرف   الوضع
ة  ات الغر ة ظهر أنالمقاصد ُ  جانبالإن اهتمام الأدب  الُعد أهم

ام الشرعة أح اطه   المقاصد الإسلامي تتمثل في المقام الأول في ارت
ة ة قائمة بذاتها. الإسلام أداة معرف س في استخدامه  عني مبدئًا نفي ، ول وهذا لا 

عني أن الكتاب والسنة  قدر ما  ر الغري  ة المنبثقة عن الف عاد المقاصد افة الأ
ان  ان للعقل أن یتوصل ، وإنما إلى قمته وذروته. الصواب فحسب إلىلا یهد ولو 

اة  هحسب ما رسموحده إلى مصلحة الناس  ا للح اة الدن الشرع من إقامة الح
ان هناك حاجة لإرسال الرسل وإنزال الكتب.الآخرة ةو  ، لما  لم  الشرعة الإسلام

ه ت ما ف ادأمر إلا  ه  تنهَ ، ولم صلاح الع  ،م٢٠٠٩ (الشاطبي، فسادهمإلا عما ف
. ومن ادعى وجود مصلحة لم یرد بها الشرع، فأحد الأمرن لازم له: إما )٣١٨: ١

علم المدُعِي؛ وإما أن ما اعتقده  أن الشرع دلّ على هذه المصلحة من حیث لا 
مصلحة س    .)٢٤٢ :م١٩٩٩ (الجیزاني، مصلحة ل

ما هو معلوم عند الأصولیین، على نوعین: مقاصد الشارع،  إن المقاصد 
ة.و وهي ثابتة أو مطلقة،  لفین، وهي متغیرة أو نسب س المراد  مقاصد الم "ول

لف لقصد الشرع" (الشاطبي، قة قصد الم  .)١٣٦: ٣ ،م٢٠٠٩ التكلیف إلا مطا
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الثابت ومن خلال الرط بینهما یتجلى الرسوخ المنهجي الذ یلح  ،المتغیر 
. وقد  المطل من  العقلاءصل إلى هذا المستو من العم في التحلیل والنسبي 

لة في غیر المسلمین تب في رحلته الطو ر الفرنسي روني غینان  . فهذا المف
س ما یتعارض  ة إلى الإسلام: "إن الثابت ل قة التي قادته في النها حث عن الحق ال

ة، ولكن ما  تأملاتهم في لكن  .(Guénon, 1987:76)هو أعلى درجة منها" مع الحر
ال هم إلى العدللمصالح لم تهدِ ا ةمراعا ل ذ ح حقه هافة أش عطي  ، الذ 

انت مصلحة تُ  ادئفوِّ ف ، وتهدم مبدأ أو م م الحرة على  ت مصلحة أخر تقد
ان الشرع جاءو ، العدل ل زمان وم   . المیزان الذ یجمع بین المصالح في 

ة غیر  إن محاولة عزل المتغیر عن الثابت وإخضاعه للعقل المجرد عمل
م ة لأن العقل السل ن له أن یتعارض مع الوحي. فالمسألة الجوهرة  منطق م لا 

ست في تعارض العقل مع  ینل ینل، وإنما في تصور خاطئ ومشوه الدِّ والعقل  لدِّ
غي التفر بین الفل معًا. شهد لها سفة ومن هنا ین المتولدة من أوهام وظنون، لا 

حة أو التي تقوم  برهان، وهذه یتبرأ منها الإسلام، والفلسفة حس أو تجرة صح
ما  اتعلمه، فهذه لا مانع من وتراكم معرفي على نظر صادق لتلاس  مدخلاً  إذا ش

م شؤون الل اةتنظ ة، ح ه  ،وسائل العمران وترق م لوتوج   .معاشسلوك السل

س  ة في  التنقیبول ات الغر اتللطون الأدب ة وقوف على الخلف  المعرف
عاد ة  هالأ ة تهم المقاصد ات عمل ، وإنما هو ذو غا ر اب الترف الف من 

ة  ة الإسلام ة الصناعة المال ة الإسلام م أن جلّ الفاعلین في الصناعة المال ح
مة  نًا اقتصادًا وضعًا. فمن الح قدموا من القطاع التقلید وتلقوا في الأساس تكو

غه عقولهم فهمون وما تس ما  ة القوم  ة من الحوار الهادئ مخاط  لإرساء أرض
م  ،علاوة على ذلك .والبناء ة في مؤسسات التعل م ة وتعل حث عد ظهور برامج 

ة  ة إسهام المقارة (Belouafi et al., 2012)العالي الغر ف ات ُطرح فیها   ،
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ة ( ي في التوفی بین الصناعة teleological approachالمقاصد ) للقانون الأورو
ة ومعاییرها ( ة الإسلام ماCattelan, 2013:9المصرف سعى ).   هذا التنقیب لا 

د، ولا بخس تلك في موضوع المقاصالإسلام علماء إلى إغفال إسهامات 
متهاسالإ سعى إلى طرح منظور  ،وتجاهل جدواها وأهمیتها هامات ق وإنما 

عاد  الأ احثون  حیث ینشغل ال مقاصد اقتصاد إلى جانب المنظور الفقهي 
ل حسب مجال تخصصه ة  حث محاولة لاستثمار المقاصد عاد . فال الأ

ة لتحسین القدرة على  ة الاقتصاد ة  لسلوك الاقتصادافهم المقاصد ومخاط
غرب عن عالمهم س  أسلوب ل قت و  ،الفاعلین  م طُ الصناعة على هذه المفاه

ة ة الإسلام ة  اتفي إطار الدراس المال ل الإسلامي المقارنة الاقتصاد بین التمو
ل التقلید  ةوالتمو   :انطلاقًا من النقا التال

ة  )١ ة الإسلام ما لا یخفى على إن الاتجاه السائد في الصناعة المال
احثیین والممارسین  ة. (mimetism)هو محاكاة ال ة التقلید وهذه  المنتجات المال

اب  أس مة العهد، والسبب هو أن حالة الأخذ  ست ولیدة الیوم بل هي قد لة ل المش
النتائج، ففي الأولى تحفیز على إبداع  عاده أجد من حالة الأخذ  افة أ التقدم 

ادرةوالأخذ بزمام ا ة.لم ع ة تكرس للتقلید والت  ، وفي الثان

ة إن  )٢ ة التقلید ةالصناعة المال غتها الانجلوساكسون ص أ - السائدة 
ة انًا -الإنجلیزة والأمر ل المعولم، وتسمى أح تقوم  ،)٢((global finance) التمو

رة على  اتها ُعدًا مقاصدًا خاصًا.منظومة ف  تحمل في ط

 

                                                            

لت ) ٢( ة ش ة الأخیرة، اتضح أن صنادی الادخار والمصارف التعاون ة العالم عد الأزمة المال
عنصرًا أساسًا لاستقرار النظام المصرفي الألماني. وهذا یدفع إلى التفر بین النظام المالي 

، ة الأخر أتي  الأنجلوساكسوني والنظم المال ل خاص النظام المالي الألماني. وسوف  ش و
حث.   تفصیل هذه المسألة في الفقرة الثالثة عشر من هذا ال
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ة  )٣ ة التقلید ة  جرّ یإن تقلید المنتجات المال ة الإسلام الصناعة المال
ه درج الذ الُعد المقاصد تدرجًا إلى تبني ل عل   .المعولم التمو

س التالي تمخض عن هذه النقا السؤال الرئ الذ یرتكز إلى قانون  و
مومغال )٣(غیر المقصودة عواقبال نظمة الأ ، وهي من أهم خصائص)٤(طة التعم

ة ة الواعدة في  )complex systems( المر حث التي أضحت أحد الحقول ال
لم،  ) والاقتصادKrugman, 2009( الاقتصاد حق  :)م٢٠١٢الإسلامي (السو هل 

ة وهو منافسة  ة الإسلام ه الصناعة المال هذا الُعد المقاصد ما تسعى إل
ة  ة السائدةالالصناعة المال ة  تقلید ض على التكون سوف أم أن النتیجة النهائ نق

عید ذلكمن  : هل ؟ على المد ال ارة أخر ة ع ة الإسلام تعزز الصناعة المال
ح القائمة أساسًا على  فضیلتها تها وتص ة، أم أنها سوف تفقد هو ة الشرع المصداق

ما حصل للصنادی  ل المعولم  عة للتمو  )Perrot, 2001; Gaëten, 2013( الخُلقَّةتا
ةالصناعة و  ة التعاون سهم ُ  وهل ؟)Ory et al., 2012( عدیدة في دول المصرف

ل الإسلامي في بناء نظام مالي  لالتمو ل  ،قائم على تنوع طرق التمو ش الذ 
ل المعولم مصدرًا أساسًا للاستقرار، ة جدیدة للتمو ح ضح ص ا عن عیدً  أم أنه 

  ؟الشعارات الرنانة

                                                            

على أن  )law of unintended consequences(ینص قانون العواقب غیر المقصودة ) ٣(
هذا تأخذ  ات والدول لها آثارٌ غیر متوقعة أو غیر مقصودة. و تصرفات الأفراد والشر
ة وعواقب مقصودة وعواقب غیر مقصودة. على سبیل  ع ال: عواقب طب العواقب ثلاثة أش
فها على المد القصیر في  ة لتوظ ة العمالة الأجنب عض الدول الأورو المثال، استقدمت 

انت  ان أن قطاعات  و من نقص في الید العاملة. ولكن هذه الدول لم تضع في الحس تش
ستقروا  ام على المواطنة أو یجلبون عائلتهم ل حصلون في یوم من الأ هؤلاء الناس سوف 

ة ( صفة نهائ لاد    ). Keeley, 2009: 30في ال
م () ٤( ون النتیجة النfallacy of compositionتتمثل مغالطة التعم ض مقصود ) في  ة نق هائ

  الفرد أو المنظومة.
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ة في ال عادالأ .٣ ر الغريالمقاصد  ف

ین  أن ) ٤٤ :ه١٣٦٧ما أوضح ذلك الجرجاني (من المعلوم عند اللغو
س ل اقها الأصلي هاالكلمة ل قي إلا في س انها من النظم،  معنى حق ار "م اعت
 دفع إلىوهذا ی .مة معناها لمعاني جاراتها، وفضل مؤانستها لأخواتها"ءوحسن ملا

ع  ر المقاصد الغري، و المعرفالرجوع إلى المن ستند  الذي الذ ارتو منه الف
ة " إلى الكلمة ة (تعني )، و τέλος) "telosالیونان )، goal)، والهدف (purposeالغا
ة ( تف الفلاسفة الیونانیون،  ).endوالنها أرسطو، على أن  أفلاطون وتلمیذهو

ة ال ط بنا هي سمة من سمات العالم - أو ما یوجد الشيء لأجله- غائ ح  الذ 
)McCabe, 1999:228( ل ر أرسطو أن  عة یؤد ائن. و فة  في الطب وظ

ة حق غا ا من  یتوصل إلى أن، لكنه لم )Akamatsu, 2001:22( و ة العل خل الغا
ة ع فة الطب اء تتعد الوظ حث الغائي یدور مما . الأش  ةحدودفي حلقة مجعل الم

ارات وجیزة م السلفلا ترتقي إلى ما قرره علماء  س جامعة نافعةن خلال ع ؛ وهذا ل
ة ثیر البر لامهم قلیل  : )٢٨٤: ١ (د.ت.، الغزاليقال أبو حامد . غرب، ف

حفظ علیهم دینهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم"مقصود الشرع من الخل خ  مسة، وهو أن 
ات مبني ومالهم". ل طاعة  وجودًا وحفظ هذه الكل مها، ف في جلب المصالح وتعظ
ل مخالفة خارجة عنهافي درء المفاسد وتقلیلوعدمًا  ؛اترجع إلیه   .)٥(ها، ف

عض الاكتشافات الومنذ نه ة القرن السادس عشر أدت  ة إلى إعادة ا علم
بلر، وهندسة  عة. ومن أبرز هذه الاكتشافات قوانین  النظر في فلسفة أرسطو للطب

ة غالیلو، وقوانین نیوتن. وساهمت هذه الاكتشافات ان ارت، وم ة د في  المتتال
ة للعالم ان ة تخضع المادة مؤداها أن بلورة مقارة م ان ، مما ینفي لقوانین م

 ّ ة أو قوة مدیرة للكون  وجود أ    .إرادة خارج

                                                            

ر أبو زد لكتاب المقاصد للشاطبي () ٥( م    : أ).١، م٢٠٠٩من تقد
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ارنو اكتشأتى و  ة الحرارة (لاف   )thermodynamicsلمبدأ الثاني للدینام
نص هذا المبدأ  لیهزم ١٨٢٤في عام  ي. و ان على میل قناعات المذهب الم

عني أن المادة عندما تتبلور في  ة. مما  ة نحو فوضى متنام صفة لا رجع النظم 
ان منظومة، ولو ل عشوائي، تنتهك القوانین الم أنها تحمل ة لأنها تبدو ش

ة معینة. اتها مشروعًا، أ غا تجاوز التعارض المزعوم بین مما یتطلب  في ط
ات. ة ودراسة الغا ان حث في الملموس لا الهندسة الم  فالعلم التجربي الذ ی

غ نه أن  ات.  ضم ات م ظه١٨٧٧وفي عام النظر عن الغا تاب "الآل ر 
عة" لِ  ة في الطب المتخصص في علم وظائف الأعضاء  ،)٦(رغَ ولْ فُ م ْ هَلْ لْ وِ الغائ

)physiology(،  ح مستقلا ص ه أن أداء الأجهزة  طة أوضح ف من عن البیئة المح
ة  لخلا ةآل س ة الع . وأعطى هذا الاكتشاف زخمًا جدیدًا )feedback( التغذ

ة  فة هذه الآل ات لأن وظ  هي تحقی استقرار النظام. -أ غایتها-لموضوع الغا
ة  تختزلاات الغا دراسةإلا أن  ة للفي مجرد آل م فن  Rosenblueth(نظم في التح

et al., 1943:23( .علم" اصطلح على تسمیته أد إلى نشوء علم جدیدما  وهو 
ات القرن العشرن.) cybernetics( "الأنظمة   في أرعین

ة أمام هذه التطورات  ةالعلم عد الغائي المتعاق ار لل والتي ، التي تعید الاعت
ان تجاهلها،  الإم عد  اء، في لم  ولین بتندرغ، المتخصص في علم الأح ابتكر 

لمة جدیدة، وهي "١٩٥٨عام  ، للدلالة )teleonomy" )Pittendrigh, 1958:394م 
ة  ة على وجود غا طة بوعيذات ست مرت قة غیر مقصودة.  أ ،ل وهي في الحق

غیر اسمها،  اء  ة الأش ة تهدف إلى تسم للتمیز عن الكلمة المتداولة في حیلة لفظ
ة  ة والدین ات الفلسف عدُّ عیًا في العلوم)teleology(الأدب  ، لأن استخدامها 

                                                            
(6) Pflüger, Eduard Friedrich Wilhelm. Die teleologische Mechanik der lebendigen 

Natur, M. Cohen & sohn (F. Cohen), 1877. 

  .)Imbert, 2006: 59نقلا عن (



اس                                         ٥٤  عبدالرزاق سعید بلع

ة ر المقاصد الغري على  .التجرب عد قرون من الجدل المستمر، استقر الف ف
ة متعددة، هما: مفهوم  اطات وتداخلات مع حقول علم مفهومین أساسیین لهما ارت

اء  ،)teleologyغائي انبث عن الفلسفة ( ومفهوم غائي انبث عن علم الأح
)teleonomy( حث في أصول الكلمتین قبل الوقو اتها . وهذا یتطلب ال ف على خلف

ة:    المعرف
ة، تنحدر  ة اللغو ة teleology( الأولى كلمةالمن الناح لمة لاتین ) من 

)teleologia) ة لمة یونان   : من لفظین على النحو التاليتتكون  )τελεολογία)، وأصلها 
 Τελεολογία   = τέλος + λόγος  

عني اللفظ الأول ( ة والهدف، والثاني (τέλοςو ) الخطاب λόγος) الغا
ح الكلمة ( فترض teleologyوالقول؛ فتص ات؛ مما  ) مرادفة للخطاب عن الغا

ا تصدر هذا الخطاب أو القول.   وجود عقل أو قوة عل

ة أما الكلمة  اء (الثان )، فتنحدر من teleonomyالتي انبثقت عن علم الأح
ة ( لمة لاتین ة من  ة اللغو ة )؛ وأصلها من teleonomiaالناح لمة یونان

)τελεονομία :تتكون من لفظین على النحو التالي (  
Τελεονομία  =  τέλος + νόμος  

عني اللفظ الثاني ( ة νόμοςو ح الكلمة المر ) القوانین أو القواعد، فتص
)teleonomy .ات ا مما ینفي تدخل أ عقل ) مرادفة لقوانین الغا . ةمدبر أو قوة عل

ا في عام  ل في الفیزولوج م: ١٩٦٥قول فرنسوا جاكوب الحاصل على جائزة نو
میل نحو هدف، لم  "إن اء؛ و الكائن الحي ُمثَّل تنفیذ خطة، لم یؤسسها أ ذ

للجیل القادم،  مماثل برنامجتختره أ مشیئة. إن هذا الهدف یتمثل في تحضیر 
هذا اختُزِ . )Jacob, 1978:9( وهو التكاثر" عد لو ة  الغائي ال اء في آل في علم الأح

 والضرورة من خلال الصدفةوتتحق  ،تطورة للاستنساخ تفسر نفسها بنفسها
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)Monod, 1970(.  ات في اء ف احثین في علم الأح بیر عن مصطلحان للتعنظر ال
ات:  هذا و . )teleologyومفهوم غیر علمي ( )teleonomyمفهوم علمي (الغا

س  اح تجاه یهملدع ات. مشاعر عدم ارت  ون بروكفقول الفیزائي أرنست  الغا
اء أن في هذا الصدد ن لعالم الأح م ات هي مثل المرأة التي لا  : "إن دراسة الغا

ش من دونها، ولكنه یخجل أن یراه الناس معها في الأماكن العامة"  ,Franklin( ع

اق هذا الاتجاه، ظهرت محاولا .)1951:1347 ات وفي س تا ل  ت لإعادة تأو
أنها قائمة على مقارة ة وغیر مقصودةأن ا رتعتب أرسطو  ات موضوع  لغا

)Morel, 1998:143( ، ة   تنطو علىأنها لاو قوة  عقل مدبِّر أو ناتجة عنن
ةخار  عني تكی .ج ات مع الیمما  ات في مجرد اتز واخاجات حف الغا ل دراسة الغا

  .)Pellegrin, 2008:27( للتكیفتطورة نظرة 
لاً عن و  الذ شاع في علم  الغائيالمصطلح تأثیر لم ینأ القانون بنفسه طو
اء احثین في فلسفة . ف)٧()teleonomy( الأح عض ال عد استعراض نّه  القانون، 

ةعلى  طلح،صمال ان م الذاتي إم رة التنظ ةالنظم اللحفظ وإدامة  تطبی ف  قانون
)Goyard-Fabré, 1988:184(.  ة ة  مثل هذا الطرحوخلف النظر إلى النظم القانون

ات حّة اتها مخططًا تبلور من خلال  )living structures( أنها بن تحمل في ط
                                                            

  :القانون یتم اللجوء إلى طرق مختلفة لتفسیر النصوص من أبرزها ما یليفي ) ٧(
ة •   .التي تولي اهتمامًا لظاهر النصوص (literalist method) الطرقة الحرف
ة • حالة  (analogical method) الطرقة التماثل التي ترط القاعدة التي صاغها المشرِّع 

  .مماثلة لا تقع ضمن نطاق تطبی النص
ة • ة من  (teleological method) الطرقة المقاصد التي تعتبر أن وضع النصوص القانون

قًا  حرص علیها أو تحق ة  ة، وإنما یختارها سعًا لغا صورة عفو أتي  قبل المشرع لا 
ط بإرادة المشرِّع المعلنة أو المفترضة. مما یتطلب الوقوف  مة یراها، وهي بذلك ترت لح

اق الذ ة والنقاشات على الس اغة النص عبر التقارر والمشارع التمهید ه ص  تمت ف
مة التي یتضمنها تساعد  ة النص القانوني والح ة وشروح النصوص. ومعرفة غا البرلمان

ح منه (على تفسیره حین  م الصح   ).Samson, 2008: 302-303غموضه واستنتاج الحُ
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ح نتیجة الانتخاب ال عي والتكیف مع الظروف المحاولة والخطأ والتصح طب
طة، قتضي المح متلك  مما  أن القانون من خلال بنیته ومیزات عناصره 

ط لها في الأصل ن أن  .)Dieblot, 2000:31( خصائص لم یتم التخط م وهذا لا 
ةعلى أ حال من الأحوال ینطب  م  هيف، الشرعة الإسلام من وضْع العل

غیب عن علمه شيء. ة ولا  ه خاف م الذ لا تخفى عل   الح

ة عادالأ .٤ ات المقاصد ة في الأدب ة الاقتصاد   التقلید
ة الحدیثة ات التقلید ما لا یخفى على ینتسب مفهوم الاقتصاد في الأدب  ،

ة المتخصصین، ة الیونان ات الفلسف "الاقتصاد" لمة وتنحدر  .إلى الكتا
)economy) ة ة مر لمة یونان ) تعني فن إدارة oïkos nomos) المتدوالة الیوم من 

لكن الاستناد البیت، ثم امتد استخدامها من العائلة إلى المدینة من قبل أرسطو. 
ضًا تلفی  ار فحسب، وإنما أ ن الغرض منه استلهام الأف إلى أرسطو لم 
ة، وفي مقدمة هذه الموضوعات  ة تارخ موضوعات له من أجل اكتساب شرع

ائ ل إحد الر مة التي تش ر الاقتصاد التقلیدنظرة الق ة للف  ز الأساس
ا  الاقتصاد وظل الانتاج المعرفي. )٢٤م: ٢٠٠٠(جالبرت،  على في أورو

صدر من متخصصین فيمدار قرون و  لاد  ع عشر الم الدین  حتى القرن السا
ان  وتلاهم فلاسفة ،)Faccarello, 1993:13-23( والقانون والأخلاق من أمثال إیت

اك، و  في  قسط وافر ساهموا ،، وجون ستیورت میلدم سمیث، ودفید هیومآوند
علم  إرساء معالم وأسس اسي. مما یوضح ما اصطلح على تسمیته  الاقتصاد الس

ة،  ة، وأخلاق ة، وقانون ة، ودین عاد فلسف ر الاقتصاد التقلید له أ أن الف
ن غض الطرف  م ة لا  اس عد المقاصد ل .عنهاوس تمثل ال صاد في أن قتلاو

ل یتجلى  و مفهوموه .محددة نتائجتحقی  اد یهدف إلىالنشا الاقتص ش
نزتعرف لیو  واضح في الإنسان  سلوك یدرس العلم الذ الاقتصاد هو"أن  نیل رو
ات ووسائل نادرة ذات استعمالات  علاقة  ,Robins( متعددة"بدیلة بین غا
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قول مورس آلي الحائز على  .)1945:16 أنو ل في الاقتصاد  الغرض  جائزة نو
 ،والتوزع العادل للدخول ،في الإنتاج كفاءةتحقی ال هوأ نظام اقتصاد  من

حث على توفی مقبول بین هاتین الغایتین   . )Allais, 1993:11( وال
ر  منتصفومنذ  ة السائدة في الف ة هي الأیدیولوج اتت التنافس ات  الثمانین
ة الاقتصاد اته التحلیل افة مستو طالي ، حتى سماها )٨(على  الاقتصاد الإ

اردو بیترلا ة" ر ي (Petrella, 1991) "إنجیل التنافس ، ووصفها الاقتصاد الأمر
روغمان  عد  فمنذ .(Krugman, 1994) "الخطیر"الهاجس بول  ظهور المصطلح 

ة في عالم الإدارة،  ة الثان ة الحرب العالم  على مستو تدرجًا  استُخدِمنها
ة  شمل في نها ة، ل ات الوطن ة، ثم الاقتصاد ة والخدمات القطاعات الصناع

اةال افة مجالات الح م و الحدیث عن  صلل ،مطاف المدن والمحافظات والأقال
ة الصحة ة القانون  ،تنافس م ،وتنافس ة التعل حث العلمي. ،وتنافس ة ال قول  وتنافس
ش في عصر منافسة شدیدة  م هوشونغ ة دایو الكورة: "إننا نع المدیر العام لشر

اة نفسها أضحت منافسة"    .(Woo-Choong, 1995:125)لدرجة أن الح
الارتقاء إلى مستو المنافسین  ضرورة علىالسائد الخطاب التنافسي  زر ُ و 

قاء في السوق ل ون مآلها الخروج منه ، وإلال . فجوهر الصراع التنافسي أن س
س أن توتسایر توجههم الآخرن  تنافس قاءك، ول مك  عمل وفلتضمن  ما ق

النفع على مجتمعك. و  ة سوني  في هذا الصدد، رددعود  المدیر العام الساب لشر
(Sony)  ة، أكیو مورتا ان ا ، في العدید من محاضراته التي (Akio Morita)ال

ات المتحدة،  ةألقاها في الولا ة وفجأة القصة التال اني في غا ا ي و : "اجتمع أمر
سرعة حذاء  اني وارتد  ا شاهدا أسدًا متوحشًا یرد الهجوم علیهما. فجلس ال

ي،   له: فقال راضة، مما أثار دهشة الأمر
                                                            

(8) The Report of the President's Commission on Industrial Competitiveness. Global 
Competition: The New Reality, Washington: U.S. Government Printing Office, 1985. 
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ارتداء الحذاء الراض•   ي ستكون أسرع من الأسد؟هل تعتقد أنك 

ع لا! إنني أسعى فقط لأكون أسرع منك"•  الط اني:  ا  فأجاب ال

 (Thureau-Dangin, 1995:172).  
 )٩(التمییل أو الأمولة یُوصف ماموجات ن تأثر الفاعلین الاقتصادیی وهذا ُفسر

)financialization(، ) والتورsecuritization(، ) والمشتقاتderivatives(، 
قي المنتج. تدرجًا والابتعاد  في الوسط تبلور ومع مرور الزمن عن الاستثمار الحق

مي  ةنموذجان لالأكاد في النموذج  :من المنظور المقاصد الاقتصاد لتنافس
یز على ضرورة تكییف قدرات الأنظمة teleonomical paradigm(الأول  ) یتم التر

 ،)teleological paradigmالنموذج الثاني (في أما  ا.مع البیئة التي تنشط فیه
 بیئتها لتجنب الخضوع لهاعمل على تغییر الأنظمة أهدافها الخاصة وت فتنشئ

)Aurégan et al., 2008:92-97(.  ة ف وهذا یتف إلى حد ما مع النمذجة التصن
)typology (أن الأ لین تتجسد في نظمةالتي تقرر  سین ش ة رئ : الامتثال لغا

یل أهداف خاصة بها محددة بدلا من الاقتصار . ف)Wilden, 1972:363( أو تش
غي التساؤل عن مد مناسبتها، لأنظمةعلى إنجازات ا  ,Le Moigne( ین

ة (لفتح المجال  مما .)1988:18-19 قات ) قائمة على systemicمقارة نظم تطب
ة nichesمتخصصة ( ة الحاجات ال) لتلب الشامل  الجاذبمقارة  بجانبمحل

)global attractorحتة تتمثل في على ة) القائم ة  ة الأمثل ما ُعرف مقارة فن
)optmization( )Crabbé, 1998:420( .  

ةالار للمقارة الأولى حیث یر أن نظِّ أبرز مُ لا منازع ُعدُّ بورتر و   ستراتیج
ة ات التنافس  البیئة التي تعمل فیها التكیف مع ترتكز في الأساس على للشر

)Porter, 1982:4( ة، فأبرز منظر راهالد عبر. أما المقارة الثان  ها هما هامل و
                                                            

الأمولة )  ٩( منة القطاع المالي  التمییل أوالمقصود  ح خاضعا له هنا أن الاقتصاد العالمي أص
قيبدلا م ط إلى تحتاج ترجمة وهي؛ ن القطاع الاقتصاد الحق   .ض
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ة.  ،)strategic intent( "الاستراتیجي المقصد"مفهوم  ة المستقبل ففي أ الرؤ
غي ل ةلنظرهما، لا ین م میزنها التنافس ة أن تق مع بیئتها، بل  على التكیف شر

 core(ما تُحسن فعله  بناء على لها لمصلحتهارها وتحو یتغیتعمل على 

competencies) (Hamal and Prahalad, 1990( ة ة . فالاستراتیج من هذا التنافس
 طاب معهاالتالاقتصار على  عن بدلاً المنظور تهدف إلى تغییر قواعد المنافسة 

)Hamal and Prahalad, 1994(. ) ١١: م٢٠٠٦قول إدوارد د بونو (
) في انتقاده للمقارة التطورة cognitive sciencesالمتخصص في علوم الإدارك (

ل  ار مثل ما السائدة: "إن مفهوم التنافس مفهوم شائع الصیت روّج له أساتذة 
بورتر من مدرسة هارفرد للأعمال. لكن أ مدرسة أعمال یجب أن تكون متأخرة 

یرها لكي ت صح هذا الافتراض حوالي عشرة سنوات في تف ة.  كون ذات مصداق
اشرة، في حین أن هناك مدة فاصلة بین  ار المدرسة یجب أن تُقبل م لأن أف
س  اشرة، لذلك ل ار المستقبل لا تُقبل م ار الجدیدة وقبولها. إن أف عرض الأف

ز من سمعة المدرسة".   الضرورة أن تُعزِّ
عاد .٥ ة في الا الأ ل المقاصد  لاميالإسقتصاد والتمو

تناول موضوع مقاصد الشرعة في المال والاقتصاد عدد من الفقهاء 
ما یخص  احثین في الاقتصاد الإسلامي. وف ة، أشار وال مقاصد المعاملات المال

أن المقصد الشرعي في الأموال  )٧٤٧-٤٦٤: م٢٠٠١( الطاهر ابن عاشور
اتها، والعدل فیها. و  الله عبد أوضحخمسة أمور: رواجها، ووضوحها، وحفظها، وث

ه والخصوص إلى قسمین  ،أنها تنقسم من حیث العموم )٧٧-٦٩: م٢٠١٠( ابن ب
تقوم علیها . ومن المقاصد العامة التي خاصةومقاصد  بیرن: مقاصد عامة

ا المالالشرعة  ادة، ومقصد الابتلاء، و  :وقضا د العمارة، ومقصد صمقمقصد الع
شأن المقاصد الخاصة المقاصد الخمسة  استعرض ،الاستخلاف، ومقصد العدل. و

اغتها و ، ثم أعاد الشیخ ابن عاشور التي تطرق إلیها من حیث  ،ترتیبهاص
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ة القائمة على وزن المصلحة على النحو الآتي: الكسب وإیجاد المال،  ،المقصد
ادل أو التداول ة، والت  صالح الحصین لخصو  .وحفظ المال، والوضوح أو الشفاف

ة ) ٣٩: م٢٠٠٤( ة ،في تحقی العدلمقاصد المعاملات المال ال مواستع ،والتنم
ة التي خلقها الله لها. و  ع فته الطب  )١٨: م٢٠١١( قحف رمنذذهب المال في وظ

سیین، هما:  صها في جانبین رئ ن تلخ م المال  إلى أن مقاصد الشرعة المتعلقة 
   صون الأموال الخاصة وترقیتها، وصون الأموال العامة وترقیتها.

ة  شأن مقاصد الشرعة الإسلام تم التطرق إلى الموضوع  في الاقتصاد،و
لاد الجدید. عض من قبل ة القرن الم احثین منذ بدا م خان تفىاكف ال  فه
) utilityفي مقابل المنفعة ( أن مقاصد الشرعة تدور حول المصلحة إلىالإشارة 

ر التقلید  خاصةعامة أو مقاصد إلى  الإشارة على وجه التحدید دون  ،في الف
ه الفقهاء في  ةما درج عل استدرك . و )Khan, 2002:61-64( المعاملات المال

قي  أن النمو والعدل هما المقصدان إلى ، فأشار نسبًا الأمرمحمد نجاة الله صد
سان للاقتصاد الإسلامي : م٢٠٠٥( رفی المصر  أكدّ . و )Siddiqi, 2004:22( الرئ

ة) على )١٢-١١ سیین هما: العمران (التنم والعدل (العدالة في  ،مقصدین رئ
ه عادة  طل عل ات على حد تعبیره التوزع)، أو ما  ة: الكفاءة في الأدب التقلید

ة والفلاح الإنساني هما  )٩: م٢٠١١( محمد شابرا أوضحوالعدالة. و  أن التنم
سان للاقتصاد الإسلامي.  عید المقصدان الرئ س إلى حد  ع ه النظروهذا   توج

هبدلا من التقدم نتائج إلى  ا   .إمعان النظر في أس
العامة لمقاصد الاقتصاد والمعاملات  أن الأسسستنتج من هذه العینات ون

عد ة من المنظور الإسلامي لم تستقر  ن؛المال ان  ، وأنها في طور التكو وإن 
ة.  وناتها المعرف عض م ات هناك اتفاق نسبي على  رجع ذلك إلى الوضع و

ة ( النظر إلى منطل) المختepistemological posturesالمعرف احثین  هم قاتلفة لل
رة اینة ،الف ة المت اتهم العلم فمنهم من یتجاهل . ، والبیئة التي ینشطون فیهاوخلف
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ه، ومنهم من ی قتصد ف ه اهتمامًاالموضوع، ومنهم من  ه ول الغًا ف قالًا  بِجعله م
ا ومسائل الاقتصاد الإسلامي ط قضا ،  ض ه . )١: م٢٠١٣(الصحر لذلك ن

مًا وحدیثًا  ه إلىعض الفقهاء قد مان،  الابتعاد عن الإغراق والمغالاة ف (أبو سل
ع المقاصد. )٩٦: م٢٠٠٦ ة  من المنظور الفقهي ولا رب أن تت الغ الأهم حث  م

قة للاقتصاد الإسلامي ة عم فة وفروعه المختلفة لبناء رؤ ، تقوم على نمذجة تصن
)typologyار مرتبتها اعت عاد تراعي أقسام المقاصد،  في القصد  ) متعددة الأ

اعت عة)، و ة وتا حیث (أصل ة)،  ل ار الشمول (عامة، وخاصة، وجزئ یوضع 
ه ن موضعه، وُنزل منزله اللائ  وَّ ما  ،مُ ة لاس حالاجتهاد و في عمل بین  الترج

ةاتفالأدلة في  ة والمال    .و النوازل والمستجدات الاقتصاد
ة في الاقتصاد الإسلامي. ٦  المفارقة المقاصد

ة ة الاقتصاد على مدار أكثر  عد فحص دقی ومتواصل للخطاب عن التنم
ة: تارخ من عشرن عامًا ه "التنم تا سر جیلبر رست في  احث السو ، أظهر ال
ة" أن ة تطورة تضف عقیدة غر قوم على أیدیولوج ة اتجاهًا المصطلح  ي على التنم

ة للعودة إلى الوراء (و  إیجابًا شف على مفارقة ). irreversibilityعدم القابل وهذا 
ة تتمثل في أن  ةالانتقادات عض مقاصد ة الإسلام بتأكیدها  ،لمسار الصناعة المال

سین للاقتصاد الإسلامي ة هي أحد المقصدین الرئ ضًا  ،على أن التنم ترتكر هي أ
ة إلى الخطاب عنالانتقال و  على الفلسفة التطورة. ة  من الخطاب عن التنم التنم

عالج هذا المأزق المعرفيالمستدامة  ة المستدامة ، لأنطرقة مقنعة لن  لا  التنم
ة، إحداث تهدف إلى ة التنم ة مع أیدیولوج عة معرف م قدقتصر على تتوإنما  قط

ة ف ة الا)Rist, 2013( إجراءات تلط ة. من الناح ار  ،صطلاح ن اخت ة لم  تسم
ة المستدامة" ( خبراء هیئة الأمم المتحدة قبل من ) sustainable development"التنم

ة التوفی بین فهي ،موفقًا ف ة والاستدامة تطرح تساؤلات عدیدة عن   التنم
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)Allemand, 2007; Llena, 2008; Blaise, 2011( .طرح مصطلح  من جانب آخر، 
ة المستدامة  الاالتنم قة  ت نظرة تقوم أساسًا علىإش رة مس التكامل بین فترض تف

ونات والتواف بینها ل مقنع، ،ثلاث م ش النمو وهي:  وهو أمر لم یتجلى حتى الآن 
ة ، والعدالة الاجتماع ة البیئة. علاوة على ذلك،  ،الاقتصاد إن الدعوة إلى وحما

ة ما الحفا على البیئةمع في الخطاب السائد ، والتي تترادف المستدامة التنم  لاس
افحة  اس الحرار م ة المطاف لا ت بلدان الشمال، مسالذ  الاحت عطي في نها
ة ل افحة الفقرالأولو ة و  م الرغم . )Demaze, 2008( في دول الجنوبتحقی التنم و

احثین في الاقتصاد الإسلامي إلى تبني  عض ال ة، یتجه  الات المعرف من هذه الإش
ة المستدامة خطاب مفاده أن  لى مقاصد الشرعة ستند إتحقی أهداف التنم

ة عة من تلك المقاأن ، و الإسلام ة النا صد تناد بتطبی مفهوم الأهداف التنمو
ا والآخرةالفلاح الإ ة في الدن اة الطی    .)١٠(نساني والح

ال واسع في  إن المنحى القائم على استنساخ المصطلحات التي تحظى بإق
ة علیها ة الإسلام غة المقاصد ة وإضفاء الص ة والمنظمات الدول م لا  الأوسا الأكاد

ة مؤصلة  ر عنعبِّ ُ  لاً مقنعًا تُ رؤ د ة و عة معرف ل قط قبل برز یُ ش ل واضح لا  ش
اس  ةالالت مقاصد الاقتصاد عن وإذا ظلّ مسلك الكشف  .الاقتصاد الإسلامي هو

، فإن الزخم المتزاید للخطاب المقاصدمثل هذا الالإسلامي على   في هذا الحقل نس
عد ل طرح تساؤلاً عن جدو  له مبرر على الإطلاق.م  ات الأئمة  مما  تا استحضار 

ة الأعلام في مجال المقاصد: هل  ة أم لابراز یتم اللجوء إلیها لاكتساب شرع تارخ
ة خصائص  عاد المقاصد   ؟في مجال الاقتصاد ةالإسلامالأ

  
                                                            

ة المستدامة في العالم الإسلامي ) ١٠( مؤتمر "التنم ة  ینظر على سبیل المثال الورقة التعرف
امل للاقتصاد الإسلامي  ز صالح  ات العولمة" الذ احتضن وقائعه مر في مواجهة تحد

  م.٢٠٠٨مایو  ١٩إلى  ١٧القاهرة، من 
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تم ، و المقصد إلى منصوص وغیر منصوص ینقسممن المنظور الفقهي، 
العلل  ر الأوامر والنواهي المجردة وعلىتعیین المقصد المنصوص على ظواه

طة والاستقراء العلل المستن  المنصوصة. أما المقصد غیر المنصوص، فیتعین 
اة، . )١٥٦- ٥٩: م٢٠٠٧ (بن حرز الله، فإذا أخذنا على سبیل المثال فرضة الز

ط منها مقصد وهي  ن أن نستن م ادئ الاقتصاد الإسلامي،  العدل أهم م
اة، وهي ح تشرع ف والحرة. اته معلوممعلوم في مال الز حمل في ط مقصد ، 
عد  .العدل اة، و إدارة أمواله طالما لا تتعارض  حرةالمسلم  یتمتعأداء فرضة الز

ة؛هذه الإدارة، من حیث الانفاق والاستث ام الشرعة الإسلام ومن هنا  مار، مع أح
   .یتجلى مقصد الحرة

ةعض حاولت قد و  ات الأورو ل الإسلامي  الكتا أن تستكشف عن التمو
لاس" (ارس "في تقرر منظمة جاء ف. مقاصد الاقتصاد الإسلامي  Parisأورو

Europlaceة النظام المالي الفرنسي ة تنافس لفة بترق "خلافا للنموذج : ما یلي ) الم
ة ( الذالعلماني للسوق  م المنفعة الفرد ة تعظ والتي تختزل عادة أسس حول فرض

اع متوازن ب قضيالاستهلاك)، فإن السلوك الأمثل في الاقتصاد الإسلامي  في إش
ة للإنسان" ة والروح طرح وهو  .)Jouini and Pastré, 2008:25( للحاجات الماد

ة المطاف أن تكون  اقائمً ظلّ  ة، فالحاجات لا تعدو في نها على مقارة نفع
ات أسمى ة (والروح .وسیلةً لغا غ فر نتهي إلى تتفضفاضة لمة  )spiritualityان

ین حسب أمر  بین الالتزام من محتواه العقائد والتشرعي، فلا تفرق  الدِّ ام  الأح
هذا  في مقدمةوقد تمت الإشارة  .الأهواءو  الأذواقمعها وف  ، والتعاملالشارع
حث حانه وتعالى أنزل المال لأداء حق ال اد،  وق وحق هوقأن الله س دخل فیها الع و

شرة جمعاءحقوق الإنسان على نفسه، وأسرته، ومجتمعه ل حسب ، وال ة،   منص
انته ائزومقصد العدل من  .وموارده وم  ذ حل  فاءحقوق، وهو إالهذه  أهم ر
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ستحقه، والتوحید رأس العدل وقوامه.  ادة و ما  غیر س لا سبیل إلى إقامة العدل 
فولة الشرعة، لی حمایتهاتمخض في حقوق م ، وإلا فإن الحدیث عنه تلتزم الدولة 

اب ذر الرماد في العیون.  ظلّ من    سوف 
ة و . ٧ ل ة مقاصدالحوار عن ش ة الإسلام   الصناعة المال

احثین عض ال ة الرائجة في الفترة  إلى شیر  ة الإسلام أن المنتجات المال
ة من المقاصد (أبو زد،  ة صورة خال ل ام ش ؛ م٢٠٠٨الراهنة تقوم على أح

 ، ة ٤٤: م٢٠١٠القرضاو ة الإسلام فترض من جهة أن الصناعة المال ). مما 
، أو على الأقل )Mohammad, 2013:75-84غیبت مقاصد الاقتصاد الإسلامي (

نتقد من جهة أخر  ة عن  الخطابأجلتها إلى أجل غیر مسمى. و ضرورة مواك
ة ( ة الإسلام ة لتطورات الصناعة المال ة الشرع )، Jamaldeen, 2012:262الرقا

ة  ستنادًا إلىا ة تعمل في بیئة تنافس ة الإسلام حجة مؤداها أن المؤسسات المال
من فیها المؤسسات المال غي لها أن تتكیف مع هذه البیئة ته ة، فین ة التقلید

قاءها؛ وإلا، فإنها سوف تقضي على وجودها، ولن تقوم لها قائمة.    لضمان 
ة التي توصف  ة التقلید انًا إلى مجاراة المنتجات المال صل الأمر أح و

ة القائمة على التكیف مع alternativeالبدیلة ( ) بناء على المقارة المقاصد
ة (ا ة العالم وهو ). Laldin, 2012:150لتحولات الهامة التي تشهدها الصناعة المال

رس التقلید بدلا  النتائج الذ ُ ة في فلك الأخذ  ة الإسلام قي الصناعة المال ما ی
حفز على الإبداع. إن  اب الذ  الأس التقاطع الذ یوجد من التوجه إلى الأخذ 

ل الخُلقي انًا بین التمو ة ethical finance( أح مه مرجع ل الإسلامي تح ) والتمو
ست على نفس المستو من العم في ما  ة ل ة مختلفة، ومنظومة مقاصد معرف
شیر تقرر للبنك  صلح معاشهم ومعادهم. على سبیل المثال،  شر و ینفع ال

ة ( ي أن المقاصد النهائ ز الأورو ل الخُلقي واend objectivesالمر ل ) للتمو لتمو
شرة ل النشاطات التي تُفید ال   الإسلامي متقارة جدًا حیث تصب في تمو
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)Di Mauro et al., 2013:36ل الخُل الرا من الوسائل ق). لكن التمو عدُّ التعامل  ي 
ضرُّ  عتبره الاقتصاد الإسلامي ظلمًا  ة، بینما  المفیدة لتحرك العجلة الاقتصاد

تنافى مع مقصد العدل.  شرة و   ال
ة  ة التقلید ست الرائجة في ظلّ هذا المسار، یتضح أن الأدوات المال ل

ة تطورة تقرر  قوم على أیدیولوج اتها ُعدًا مقاصدًا  ة، فهي تحمل في ط اد ح
ة وأدت التكیف مع البیئة السائدة.  ضرورة ة التقلید إلى تبني مجاراة المنتجات المال
الكشف عن . ةالتطور ةمقاصدال المقارة ة  مما یتطلب التعامل معها بجد

ة اتها المعرف ة خلف ف ما  . فالأهداف التي تصور المستقبل والتعامل معه لاس
قًا  صفة غیر محددة مس ة توجه مسار النظام  ات تكیف متعاق من خلال عمل

ه. مما یتطلب فحص  الضرورة هي الأهداف نفسها التي تحرك الفاعلین ف ست  ل
ن على سبیل المثال أن  م حیث  هذه العلاقة التأثیرة والتأثرة من جهتین، 
حدثه  س، على غرار ما  الأطراف الفاعلة أو الع یتسبب النظام في الإضرار 

أو المخاطر  ) من أزمات في النظام المالي العالميspeculatorsالمجازفون (
ة التي تحدثها المصارف الكبیرة على النظام المالي العالمي . وأ حوار لا البنیو

ب، سوف یتحول إلى حوار الطرشان الذ لا  ار هذا الواقع المر عین الاعت أخذ 
احثین أن الصناعة عض ال ة  یؤد إلى نتائج ملموسة. فبینما یر  ة الإسلام المال

ل  ة، وأن هذه المقارة جعلت التمو ة التقلید تمیل إلى استنساخ الأدوات المال
ل التقلید منه إلى أصول الاقتصاد الإسلامي  ادئ التمو الإسلامي أقرب إلى م

)Nienhauss, 2013( عتبر آخرون أن جلّ الدراسات عن الاقتصاد الإسلامي هي ؛ 
ع أیدیولوجي، في أحسن الأحوال مثال ة، وفي أسوأها هي في الأساس ذات طا

ة ( ة الإسلام الواقع الجدید الذ تشهده الصناعة المال -Tag Elوأنها قلیلة الصلة 

Din, 2013.(  عد المقاصد التطور وهنا یبرز التساؤل التالي: هل ال
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)teleonomyانتشاره في الوسط المالي الإسلامي یواف قصد الشارع أ یخالفه؟  م) 
  نقا الالتقاء والاختلاف بینهما؟وما هي 

عني نفي هذا أن انتشار  جرملا  ة لا  ة الإسلام الُعد في الصناعة المال
مصدر معرفي ة  ما هو الحال لد الفاعلین الذین لا یولون  الشرعة الإسلام

ل الإسلامي. ف ة مقصد اهتمامًا للتمو ةالفاعلین في الصناعة المال  الإسلام
ارها ً  انظامً  اعت ن  امر ة الحقم ال ة أن یتواف مع قصد الشارع. ولكن الإش ق
ن أن یتعارض لِما ُ في رفضهم  قد تحدث فتح المجال مع توجههم. م وهو ما 

ة  علاقة الصناعة المال ل التوقعات  جعل  ة متعددة و لسیناروهات مستقبل
ة مع الأطراف ذات  ن ل العلاقة مطروحة.الإسلام م لاتجاه السائد في الصناعة ف

ة أن ی ة الإسلام ة نفصل المال ة  ،عن رحم الاقتصاد الإسلاميل والمجامع الفقه
انًا مستقلاوُ  ل  ة  .ش عض أعضاء هیئات الرقا ولعل من مؤشرات ذلك، توجه 

ا،  ة في برطان ة دول ة إلى إنشاء جمع ة في تقدیرهم االشرع ة ستجا لحاجة عالم
ة تنظم نفسها بنفسها ما ُ )١١(ملحة إلى وجود هیئة مهن ن.  لاتجاه السائد هذا ال م

ف الاقتصاد الإسلامي یُ  أن ة وظِّ  عبر القوة الناعمة لمصلحتهوالمجامع الفقه
ات الفاعلة فیهوجذب اغراء  منافسة انات متخصصة  بروزشهد  أو ،مالشخص

ة حاجات أعضائها ة بدلاً من مجرد جني  )١٢(تسعى لتلب أو المجتمعات المحل
ة للإنسان والعمل في توزع  یز على الأداء المالي، وتمنح أولو الأراح والتر

ز نشاطاتها على م ة  ئدافوائضها ودخولها، وتر ة والدعم والمسؤول المشار
ة. ة والجماع    الفرد

                                                            

ــــــــل الإســـــــــلامي" مســــــــمىوهــــــــي مســــــــجلة تحــــــــت ) ١١( ـــــــــة علمــــــــاء الشــــــــرعة فــــــــي التمو   "جمع
)Association of Shariah Scholars in Islamic Finance م؛ ٢٠١٣أبرــل  ٣٠) بتــارخ

ط الالكتروني التالي:   ینظر الرا
http://www.companiesintheuk.co.uk/ltd/association-of-shariah-scholars-
in-islamic-finance 

ة.) ١٢( ة والتضامن ة التعاون   على غرار المؤسسات المال
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القائمة  السائدة قارةالم إلى جانب تبرزقد  ،السینارو الأخیر خضموفي 
قات ) systemic(ة ظمَّ نُ  قارةم، ةمحاكاالعلى  ة تطب ة تتبلور في ش محل

رنامج  متخصصة س تعدد الطرق  وهو ما ،خاصلكل واحد منها هدف و ع
ة ( م أن اختلاف الطرق وقد أشار فقهاء السلف  ).modes of regulationالتنظ

: ٥، م٢٠٠٩الشارع (الشاطبي، هو طلب قصد  غیر مؤثر طالما أن الهدف
غة)، و ٢٢٠ رة عبر الص اختلاف  ع: "طلب قصد الشارع مةالتال لخصت الف

شف عن  .)١٣(الطرق" ه وسلم – قوله أحد أسراروهذا  إِنَّكَ لَنْ : "-  صلى الله عل
ُ ِهِ مَا هُوَ خَیْرٌ لَكَ  لَكَ االلهَّ ِ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ بَدَّ َِّ . فالامتثال لأوامر )١٤("مِنْه تَدَعَ شَیْئًا 

ض  ارات متنوعة أمام الفاعلین الاقتصادیین على نق ح خ ه یت المقارة الله ونواه
ي واحد، وهو محاكاة ما هو التي  التطورة  .شائع ومتداولتحصرهم في نمط سلو
ح  ة المعاییرفتص ة الإسلام ل قة لا صورة، وإجراءات مجرد قیود ش  تحتها، حق

ارها لا ولا  اعت ة  ة من ورائها، وعبئًا وعائقًا أمام المؤسسات المال مة اقتصاد ق
لم،  ة (السو مة مضافة، بل مجرد تكلفة إضاف وإذا  ).١٢٨: م٢٠٠٧تحق أ ق

ار المصالح، فإن المصالح اعتبرت من  تان ة على اعت ة مبن الشرعة الإسلام
ذلك لا من حیث إدارك لف (الشاطبي،  حیث وضعها الشارع  : ٥، م٢٠٠٩الم

ة). ٤٢ ة الإسلام عتبر أن عالم المال في  ،أما المنهج السائد في الصناعة المال ف
ون بناء على  مرنًا، وإلا فلن  هذا التصورتطور وتغیر دائم، والإسلام یجب أن 

قاء.  ة ال ة الإسلام ا محققً  وما یراه الفاعلون في هذه الصناعةتب للصناعة المال
من هذا النصوص دور للمفسدة، فهو مشروع وإن خالف النص. ف ءًاللمصلحة ودار 

ع إذا لم تُ المقاصد، والمقاصد هي المصالح، و  ینحصر فقط في تحدید المنظور ت
                                                            

تاب "الموافقات" للشاطبي ) ١٣( لام مشهور حسن آل سلمان محق  ) ٤٤٢: ٦، م٢٠٠٩(من 
ة.   في فهرس الفوائد العلم

اني (٥/٣٦٣رواه أحمد () ١٤( فة": "وسنده ٦٢: م١٩٩٢)، وقال الأل ) في "السلسلة الضع
ح   .على شر مسلم" صح
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ل الإسلامي موضعه  دَ قَ قواعد المصلحة في التشرع جمدت الشرعة وفَ  التمو
 . ل التقلید ال التمو ة حجم ان مهماولكن التنافسي ح ة الآن  ،المصالح الماد

ة المؤقتة مسار ، فإن المقاصد التطور  على هذا المنهج بناءً  والمصالح الجزئ
ة ة في النها ة الإسلام اد على ما رسمه الشرع.لا  الصناعة المال الح م    ستق

  

مة . ٨ قاء: الفضیلة القائمة على الق عد من الصراع التنافسي من أجل ال   إلى أ
شیر أحد فلاسفة مرحلة  قاء رواجًا في عالم الاقتصاد،  بینما تشهد مقارة ال
عني  اء لا  عد الحداثة إلى أن إعادة إدراج المنظور المقاصد في علم الأح ما 
قاء  أن الحفا على الذات ومجرد ال ة، مع التأكید  ة ونفع ات عقلان اختزاله في غا

لان السبب النهائي للوجود ( ش ). والمفارقة في الصراع من Dewitte, 2008لا 
سعى لتعزز موضعه التنافسي ( قاء أن الذ  ) لن competitive positionأجل ال

عد  یر إلى أ ل. ومقتضى ذلك، ضرورة التف قًا على المد الطو ون منافسًا حق
ة أن تبتكر مضمارًا خاصًا  اق، على الشر قاء: بدلاً من الرض في الس من ال

دلاً  على مواقف الآخرن، علیها أن تنشد ما  بناءً أن تتطرق إلى الأمور من بها، و
مة عد من خلال الإبداع القائم على صناعة الق   ). م٢٠٠٦(د بونو،  هو أ

بین حرصوا على الرط تابهم و  فقهاء السلف أن الملاحظة جدیر هومما و 
) في معرض حدیثه عن ٤٣: م١٩٧٨المنافسة والفضیلة. قال ابن الجوز (

ه خطر..؛ فإذا سلم  حر وف وب ال المخاطرة التجارة: "ألا تر أن الرح في ر
حر..،  : م١٩٨١بن جعفر (لم یزاحم في فضیلة". وقال قدامة التاجر من ال

شر لأنها منازعة النفس نحو الفضائل من غیر ٤٦٥ اع ال ): "المنافسة في ط
المنافس". وقال ): "المنافسة طلب ٢٦٠: م١٩٧٩الماورد ( قصد الإضرار 

الأفاضل من غیر إدخال ضرر علیهم"؛ ثم أضاف: "فالمنافسة فضیلة،  ه  التش
ة إلى اكتساب الفضائل".  ن محدودًا على  ممالأنها داع یرهم لم  عني أن تف

ة  النس ة في حد ذاتها، ولا شعارًا لكل ما  إلیهممستو المنافسة، وهي لم تكن  غا
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انت في  انت في الخیر، فهي محمودة، وإن  هو جید، وإنما مجرد وسیلة. فإن 
ة، م ، فهي مذمومة (ابن ت ). ومفهوم الفضیلة أدق وأكمل ٧١: ١٠ ،م١٩٩٩ الشرِّ
ة ( ولعل أول من استخدم  ).competitive advantageمن مصطلح المیزة التنافس

ة هو علي الورداني (لمة "ال ات العر ة" في الأدب ) بین ٦٧-٦٦: م١٩٨٤تنافس
ة.١٨٩٠م و١٨٨٨عامي  ولكنه استخدمها  م في معرض حدیثه عن مدینة قرط

ة للمنافسة ( معنى القابل س  ) أو القدرة على ability to competeمصدر ول
ما هو شائع الیوم. capacity to competeالمنافسة (  ( 

قى الفضائل القائمة على تقلیل  وفي مجال ة، ت ة الإسلام الصناعة المال
لا شك، ولكن أهم الفضائل وأحبها   إلىالتكلفة، والجودة، وتمیز المنتج، ضرورة 

انت  ة ومقاصدها. وهنا مرط الفرس، إذا  ام الشرعة الإسلام الله هي مراعاة أح
ة المنتجات  اتها ُعدًا مقاصدًا، فإن أهم ة تحمل في ط ة التقلید المنتجات المال
ام  أح اطها  ة التي تنتسب إلى الإسلام تتمثل في المقام الأول في ارت المال

سالشرع قًا، ول اطًا حق ا ة ارت مة  لفظًا ولا صورً لًا، وهي ق ةولا ش إن  معنو
مة  م (أخر تحققت لا تضاهیها أ ق التصم )، أو design، سواء تعل الأمر 

م ة، أو التنظ عید ؛التقن تمخض عنها، على المد ال ا و ، النجاح والفلاح في الدن
رضاهوالآخرة. و  ه الله و ح عد الا النجاح وف ما  أتي إلا  جدّ بتلاء، فمن لا 

ة المحرمة نال مبتغاهصبر واستصحب ال التي ترجع -. ومن ترك المعاملات المال
اطل ال ابتغاءَ مرضاة الله،  - إلى قواعد ثلاث هي الرا والغرر وأكل أموال الناس 

غل عوضه الله خیرًا منها.  فتح  أبوابفالشرع حین  هالحلال،  أبوابالحرام و  یُوجِّ
لَّفین س مجرد الامتناع عن  الأبوابإلى ضرورة استخدام  المُ المشروعة ول

ون من جنس المتروك بجلب  هاِ رْ تَ ض من وَ والعِ . المحرمة بواباستخدام الأ قد 
ة في الرزق  س منه بدوغل أبواب الإ البر ، أو من غیره، ومنه نفاق في ما ل

) ١٩٧: م١٩٨١( الرحمن السعدعبد طُمأنینة القلب وانشراح الصدر. وقد أشار
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ثیرة. وأكدّ على ذلك في  إلى ورود هذه القاعدة في القرآن الكرم في مواضع 
ما حرّم  اده شیئًا إلا عوضهم خیرًا منه،  قوله: "ما حرم الله على ع موضع آخر 
الأزلام وعوضهم عنه الاستخارة، وحرّم الرا وعوضهم عنه التجارة  الاستقسام 

 ، حة" (السعد ل الإنسان في دخِ ). إن الانغماس في عالم المال یُ ٦٢ :م١٩٩٨الرا
غیب عن ذهنه استحضار مثل هذه المعاني النبیلة التي  دوامة استعجال الرزق، ف

لمجتمع. ومن لادة وحافزًا لمرضاة الله وخدمة تجعل من النشا الاقتصاد ع
طرح تساؤلاً عن النتیاستعجل شیئًا قبل أَوانِ  حرمانه. مما  ة ه عوقب  ع جة الطب

ة ة الإسلام ومد اتفاقها مع مقصود  ،للمحاكاة التي تنتهجها الصناعة المال
  الفاعلین في الصناعة منها.

ر. ٩ ة تطو ة الإسلام  المحاكاة منهج  من خلال الصناعة المال

رة التي تناولت ظاهرة محاكاة الأجانب في العالم الإسلامي  ات الم من الكتا
- ١٤٨: م١٩٨١محمد الخضر حسین (لمقالة  ،المنظور الشرعيمن وأصلت لها 

  :) عنوانها "محاكاة المسلمین للأجانب" حیث أبرز فیها خمسة وجوه١٥٤

مًا شرعًا اأحده ة ولا یخالف ح شتمل على مصلحة دنیو ما  : محاكاتهم ف
ه على  تأكد العمل  ه، و قدر ما أو أدًا دینًا، وهذا مما تأذن الشرعة في الأخذ 

ه خیر لمجرد أن  س من المعقول أن تنهى الشرعة عما ف ه من مصلحة، ول ف
ه قوا إل   .قومًا من غیر المسلمین س

الاجماع.ثانیها   : محاكاتهم في شيء من شعائر دینهم، وهو محرم 
ن في شعائر دینهم، ولكنه مما نهى عنه اثالثه : محاكاتهم في شيء لم 

اب م .الإسلام   .حاكاتهم في إغلاق محال التجارة في یوم السبت أو الأحدومن هذا ال

عه ما لم یتعرض له  :ارا ینمحاكاتهم ف ة جلب  الدِّ بنهي خاص، ولكن رعا
  .المصالح أو درء المفاسد تقتضي بترك هذه المحاكاة
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: محاكاتهم في أمور لم یرد فیها الشارع نهي خاص، ولم تكن في اخامسه
أو مفسدة، ولا تلقي على صاحبها شبهة الانتماء إلى نفس موافقتهم فیها مصلحة 

ة ،العاداتولا حرج في هذه المحاكاة إلا من جهة الاحتفا  ملتهم.  والتقالید المحل
  .والاعتزاز بها

بناء على منهج المقابلة واتسع نطاقها وتفاقمت هذه الظاهرة تفاقماً ملحوظاً 
ة  اتجهف ).٩٦: م٢٠٠٦ ،بن عاشورا(المثل  ار السائد في الصناعة المال الت

ر منتجاته من خلال محاكاة ة إلى تطو ما هو شائع ومتداول في السوق  الإسلام
ة. المعولم م منتجات بدیلة عن التقلید ست في تقد ة هنا ل لة الأساس وإنما  ،والمش

ه للحصول على ما لد المتش ىفي المقارة المنتهجة القائمة عل ة في التش ه الرغ
نفهل ه.  ه  م لا  آخرللذ یتش قدم بد وقد فصل هذه المسألة  ؟لهأن 

ة ،الفیلسوف الفرنسي روني جیرار  ،أستاذ الأدب المقارن بجامعة ستنادفورد الأمر
 ,Girard( من خلال نظرته التي تسمى "نظرة المزاحمة القائمة على المحاكاة"

احثین  ).2001 شرح أحد ال ار السائد في الأسلوب و محاكاة الذ ینتهجه الت
ة ة الإسلام : "المحاكاة هي الأسلوب الأكثر ممارسة في واقع قوله الصناعة المال

ة ا ساطة: الصناعة الإسلام ة ال رتها في غا ان الیوم. وف لمنتج المطلوب هو إذا 
فائدة،  غ التي تنتفالقرض  فائدة من خلال الص حث عن بدیل للقرض  هي یجب ال

ان المصرف  إلى نقد حاضر بید العمیل مقابل أكثر منه في ذمته للمصرف. وإذا 
عة  قدم الود غة تحق ، فالمصرف الإسلامي یجب أن یجلأَِجَلالتقلید  د ص
حیث ضمن المصرف للعمیل أكثر  النتیجة نفسها،  سلم العمیل نقدًا للمصرف و

ذا" عد مدة محددة، وه لم،  منه  د  .)١٢٧: م٢٠٠٧(السو ؤ أحد هذا المسلك و
ة  ة الشرع قوله: "لا یخفى أن تطور في أعضاء هیئات الرقا ة  المصارف الإسلام

ة،  ة التقلید ة سار على منهج المحاكاة، أ محاكاة المصرف ة الإسلام المصرف
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ة تقدم الخدمة نفسها ع المنتجات التقلید السعي إلى إیجاد بدائل لجم وتسد  ،وذلك 
غ عقود جائزة"الحاجة  ص ،  نفسها، ولكن  هذا الأخیر  وجدد .)م٢٠٠٨(القر

ل"  الإشارة إلى منهج المحاكاة ط التمو ات وضوا رسي "أخلاق في ورقة قدمها إلى 
ارس التعاون مع جامعة الملك  ١الذ تحتضنه جامعة  بونتیون السورون 

لین المحل علىوهو أسلوب لا یخفى  .)Al-Qari, 2011:5( بجدة عبدالعزز
ة ة لكي ، ومؤسسات الإشراف الأورو ة الإسلام لة المنتجات المال حیث یتم ه

ة تكون لها خصائص ة القائمة على المداینة اقتصاد غ التقلید  )١٥(مماثلة للص
ة ). HM Treasury, 2008: 3; HM Treasury, 2009: 5; Finney and Sapte, 2010: 1( الرو

مه ف ل المنتج المالي وتصم هو المنتج التقلید  - العینة والتورق المنظم مثلا- ه
ةالقائم على نفسه  ة، . ونظرًا لعدم وجود مالمداینة الرو رة في الصناعة المال ة ف لك
ة ةمتاح ممارسةالاستنساخ ظل  ة الإسلام التي تبنت ، ولذا تكتفي المؤسسات المال

على المنتج التقلید من خلال سلع تفتقر  "يإسلامغلاف "بوضع أسلوب المحاكاة 
ة. لكن هذا الوضع غیر قابل للاستمرار نتیجة زادة الوعي مة اقتصاد ة ق  إلى أ

إلى المنتج الأصلي  هموجهی من شأنه أنالذ  لد فئات العملاء المختلفة
ة السعرة إلغاء التكالیف  تستدعي علاوة على ذلك، مقلد.ال والإعراض عن التنافس

مة مضافة وفي مقدمتها ال ان الغرض من  تغلیفالتي لا تولد ق المصطنع. فإذا 
ة، فالمنافسة نفس ها ستقضي على منهج المحاكاة الاستنساخ هو تعزز القدرة التنافس

فؤ عید لأنه غیر  بین المحاكاة من الضرور التفر و  .اقتصادًا على المد ال
اس و  ،التي تضمحل في ظل المنافسة التقلید من  لمن خلاالمنافسة  عززلذ ُ االاقت

.  جانب، والابتكار في الغلاف مع  یتم التمیز في المحاكاةوالتمیز في جوانب أخر
                                                            

حرم ) ١٥( ه هنا أن الإسلام لا  غي التنب یْنین  ؛ن القائم على الرایْ صفة مطلقة، وإنما الدَّ  الدَّ
الدَّ  شروطًاوقد وضع  ش یْ عدیدة لضمان التعامل  وسیلة للع عه  ن تشج م حیث لا  ن، 

لائم وتیرة نمو  سیر على نحو  ة والقمار، ل انات، وللمجازفة المال فوق الإم مستو 
قي؛ راجع: شابراالقط   .)٢٦-٢٥م: ٢٠١١( اع الحق
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اس فی. أما فضلاً عن الوظائف الخصائص الحفا على رتكز في الوظائف الاقت
س في الخصائص.  ل فهناك "فرق بین ول اس ما یتلاءم مع فلسفة التمو اقت

جسد  ة و ه المنظومة الرو ین محاكاة الأساس الذ تقوم عل ادئه، و الإسلامي وم
لم،  فلسفتها المناقضة للاقتصاد الإسلامي"    .)١٣٠: م٢٠٠٧(السو

ة  ة التي تنحو منحى في النها ة الإسلام محاكاة التجد المؤسسات المصرف
اسم الحفا  مِ اسْ فِ  نفسها في حلقة مفرغة. ة، أ  ة التقلید منافسة المؤسسات المال

ة لها ممیزات خاصة،  بن ة تطورة تقضي على استقلالیتها  تبنت مقارة مقاصد
اتتكیّف مع ال ضرورة الرائجة هذه المقارة  ولكنسوق المال العالمي.  متطل

ة سوف تؤد ة الإسلام ة  الصناعة المال  مصداقیتهاإلى تدمیر داخلي لحیو
ة المطاف معنى لنشاطها، وتكسب من خلالها  ة التي تعطي وحدها في نها الشرع

ض ما أراد وهذا ما یؤد بِ ثقة العملاء.  ة إلى الاضمحلال، وهو نق ها في النها
بناء على قانون النتائج  ،الفاعلون فیها من خلال هذا النمط من التقلید والاستنساخ

ة ة تحدید أن  بیِّنیُ  مما .غیر المقصودة في الأنظمة المر  لا یتمالمعلومة المناس
ة  نةصفة موضوع السلوك محاكاة ما من خلال وإنَّ ، للوصول إلى الحلول المم

ة. ل السائد طرحلفاعلین في الصناعة المال المحاكاة بناء بررات عن م تساؤلاً  وهذا 
حث العلمي  ه ال ة.على ما توصل إل   في مجال الأسواق المال

ةالمحاكاة في  مبررات. ١٠ ة التقلید    الأسواق المال
ةفي المحاكاة ز برُ تَ  ة الأسواق المال  مقارنة الأداءمن خلال  التقلید

)benchmarking ،دارة وف والإ)، وتقلید الفاعلین بناء على الاتجاه السائد
ة إلى  دارة المخاطر.والأسالیب الموحدة لإ المؤشرات، ات الاقتصاد وتسعى الأدب

ط الضوء على العوامل التي تؤد إلى هذه المحاكاة.  ة إدراج تسل وتكمن أهم
ة ها تُ أنَّ  المحاكاة في التحلیل الاقتصاد في السائدة في عید النظر في الفرض
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ة عضهم النظرة الاقتصاد ؤدون ال: إن الأفراد منفصلون عن  هم تاار خعض و
الإ طرقة مستقلة تمامًاالمتعلقة  المجال  دراجهذا الإفتح . ونتاج أو الاستهلاك 

ة  ة الأسعارمستو بین تطور للتفاعلات التراكم  .والتقدیرات غیر الموضوع
منحها  ذلكومقتضى  ة التي  مة غیر الموضوع ح مؤشرًا على الق ص أن التنافس 

اء لما استقطب أفراد من مجموعة. الفاعلون للأش لما شیئًا ف ه،  آخرون  مال إل
ة قائمة على المحاكاةمن المجموعة نفسها وتوصف هذه الظاهرة . ، مما یجسد رغ

ة بـ س ة ع ة تغذ ة" ("عمل تتعارض مع وهي  ،)positive feedback processإیجاب
اد، فإن  ة السائدة: عندما تأخذ المنافسة من أجل شيء في الازد النظرة الاقتصاد

تم الحدیث في هذه الحالة عن  هسعر  ، و اء أخر شجع التوجه نحو أش یزد، مما 
ة  س ة ع ة تغذ ة"عمل . )negative feedback process( )Orléan, 2008" (سلب

قدر الشيء المرغوب  سالمحاكاة ل تحلیل وجوهر ه  أو الفاعلین الذین یرغبون ف
ه أمل الأفراد الذالنموذج ما هو  المرجو من التنظیر  الهدفأما  .الامتثال 
من في توفیر للمحاكاة عید، ف تأطیر أفضل  في الاقتصاد المالي على المد ال

ة عد أن اتضح أن المحاكاة قد شجعت على حدوث  ،للسلوك في الأسواق المال
ةفقاعات ال وتفاقم هشاشة النظام  ،)Lubochinsky and Fleuriet, 2006( المال

شیر الاقتصادیون  .)Boyer, 2009المالي ( سة تقف إلى ثلاثة عادة  و عناصر رئ
  : هي)، Orléan, 2001; Lessourne et al., 2002:120-122( وراء المحاكاة

المعلومة أ) طة    )informational mimetism( المفترضة المحاكاة المرت
قرر  عتقد أن (ب)  فردفي هذه الحالة  ه(أ) تقلید فرد (ب) لأنه   لد

ست في متناوله فار مع هفر لاتتو  معلومات أو ار سلوكل  ، مما یدفعه إلى اعت
فاءة. النفس والقدرات  (ب) أكثر  ل من التقلید أساسًا بنقص الثقة  ط هذا الش رت و

ة.  ةالذات منح للفرد (أ) أ منفعة إضاف  ، بلومجرد تقلید الفرد (أ) للفرد (ب) لا 
سبب ظاهرة الازدحام التي قد  س  ة  تُسبِّبحدث الع ة سلب عوامل خارج

)negative externalities.(  
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طة المحاكاة  ب) ةالمرت قة للمعاییر الجماع   )normative mimetism( المطا
ارًا معینًا لأنالة یتبنى في هذه الحال ار  فرد خ هو الأكثر انتشارًا بین هذا الخ

عمل فیها، و  ار في  ناءً المجموعة التي ینتمي إلیها أو  ح هذا الخ ص على ذلك 
ه إلى  ار سوف تؤد  عتقد أن مخالفة هذا الخ عًا. وهو بذلك  نظره مشروعًا وطب

ةالعرف الإساءة إلى سمعته أو الإخلال  سا مم .الجماعي للصناعة المال إلى  ع
فملائمة  .)conformismعلى مسایرة الآخرن وخوفه من مخالفتهم ( حرصهحد ما 

ح  ة مقارنة بتناسبها مع ثالسلوك تص ةمعاییر انو  ر. قال جون مینالصناعة المال
ة نینز في هذا الصدد: "إ مة الكون ة لسمعة المرء  الح النس تُعلِّم أنه من الأفضل 
مراعاة الأعر  فشل  مخالفتها" (اأن    .)Keynes, 2001:172ف بدلا من أن ینجح 

طة المحاكاة ال ج)   )self-referential mimetism( التقدیر الذاتي لسلوك الأكثرةمرت
ط تقلید الفرد بفي هذه الحالة  مة بناء على مسلّ  كثرةسلوك الأل تقدیرهیرت

حدد التطور العام للصناعة الأكثرةأن سلوك  مفادها حید  ،هو الذ  عن والذ 
ار یتم من هذا المنظور،  .ةض نفسه لمخاطر جمّ عرِّ ُ هذا المسار سوف  اخت

س المنتجات  ة من خلال تصور الفاعلین في السوق لها ول على أساس المال
مت ة على سبیل المثال. وقد الأساس هاق ل السلامة الخلق ة التي قد تأخذ ش

ة عمل الأسواق  ف ح  قات الجمال لتوض مسا ینز في هذا الصدد  استشهد 
ة س  ).Keynes, 2001:171( المال ظنه الآخرون ول نظر الوجهة فالأهم هو ما 

ة و  ة عةقناالالشخص :. الذات ارة أخر خرن مع الآ ئأن یخطللفرد من الأفضل  ع
ون محقًا لوحده.  ان مخطئً  مجاراة "فیجببدلاً من أن  ا" ا أو مصیً السوق سواء 

)Straus, 2008:11.(  غتر ولا غي للعاقل أن  ةمثل هذه الحجج ین ، فإن الواه
ة. الأدلة الشرع ثرة العدد، وإنما ُعرف    الح لا ُعرف 
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ة قة للمعاییر الجماع المطا طة  س بین المحاكاة المرت حدث ل  ،قد 
ار أن التفضیل الفرد  اعت التقدیر الذاتي لسلوك الأكثرة  طة  والمحاكاة المرت

قة مع سلوك الأكثرة.  المطا لتا الحالتین  ط في  ظهر الفرق الدقی بینهما یرت و
ة (س) لأنه  )١( من خلال المثالین الآتیین: إن المجازف (أ) اشتر الأوراق المال

شتر  ظن أن الآخرن سوف  مة الأوراق التي قد ونها، مما ان  یؤد إلى ارتفاع ق
إن المجازف (أ) اشتر الأوراق  )٢(). self-referential mimetismاقتناها (

السذاجة  ه سمعته، أو وصفه  غیر ذلك قد یؤد إلى تشو ام  ة (س) لأن الق المال
عض من عملائه ( لتا الحالتین  ).normative mimetismوفقدان  ان في  فإذا 

قًاالأساسي النموذج  ة (س) - متطا شتر الأوراق المال ون المجازف (أ)  ، -أ 
ا.ی تفسیر هذا النموذجفإن    ختلف جذرً

، یتبین بناءً  المعلومة  على ما سب طة  أن مبررات التقلید والاستنساخ المرت
قة  ةمعاییر الالمفترضة والمطا تنطب أكثر على واقع الصناعة  لصناعة المال
ة.  ة الإسلام ة المال ان إلى )conformismمسایرة (الو فالهزمة النفس رصد  تؤد

ط السلع الشائعةالمنتجات  ة وتقلیدها من خلال توس جني ل في الصناعة المال
ن أقل جهد مم ل المعولم في أسرع وقت و ا التي یوفرها التمو لما  .المزا یتصور و

ة الفاعلون أن ل أو آخر قد تجسدت هذه الرغ لما بدت ش  همفي نظر المحاكاة ، 
المواصلة. شأن مما  جدیرة  ة تعاملطرح تساؤلاً  ، أ مع مع عدم التأكد همف

ة: هل تستند إلى مقارة على نهج  للتطور التارخي قائمة الأحداث المستقبل
ة  تعدد السیناروهاتعلى أم  منهذ لا مناص ال) linear approach( الخط

)multiple scenarios(؟  
تومن منحنى غوس إلى قانون . ١١  ار

ةتحلیل عتمد ا  ات القرن العشرن على منحنى  الأسواق المال منذ خمسین
ارل فرایدرش غوس Gaussian curveغوس ( ة إلى الفیزائي الألماني   Carl) نس
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Friedrich Gauss).(  غة ةوأول من طب هذه الص هو  على الأسواق المال
شولیي ( ي  تطور ل دراسته أثناء )١٦()Louis Bachelierالاقتصاد الفرنسي لو

ة غة غوس .)Bachelier, 1900:81-82( أسعار الأسواق المال  وتسمح ص
)Gaussian formula() "عي ضًا "القانون الطب )، normal law، التي تسمى أ

اس  ل جرس  تم تمثیلهاو  .)random variable( احتمال متغیر عشوائيق على ش
الأحداث  بینما تعدالمتوسط، السعر حول  ورتتمحالأسعار حیث أن معظم 

حث  نادرة. )على أطراف المنحنى(التي تأتي القصو  دلاً من ال ان عما و إذا 
أنه من الأفضل تحدید قانون  اشولیي یر سعر الأسهم سوف یزد أو ینقص، 

اس السعر ، من خلال احتمالاته ار  والانحراف المتوسطق  standard( المع

deviation( المتوسطالأسعار أو ُعدها عن تشتت ، أ )Bachelier, 1900:32.( 
ات القرن العشرن تُرجمت وفي   وتمَّ  ،إلى الانجلیزة اشولیي أطروحةخمسین

ة ما تداولها في الجامعات الأمر اغو، معقل المدرسة في ، لاس جامعة ش
ةالنیو  مما أد تدرجًا إلى إدراج منحنى غوس في نموذج النظرة  .لیبرال

ة ل لاس اسالنیو ة. ق    عدم التأكد في الأسواق المال
ات القرن العشرن، یوفي ست )، Benoît Mandelbrotبونوا ماندلبرو (طرح ن

ات،  ي في الراض احث الفرنسي الأمر  لم یول له اهتمام من على نفسه سؤالاً ال
حدث في الأسواق قبل قة مع عدم التأكد الذ  : هل یتناسب منحنى غوس حق

ة؟ و  انات على  هعد حصولالمال لة المد لمتسلسلاتب  long-term data( طو

series( ات القصو ل الأسعار. فالصواب غیر ذلك، اتضح له أن لأسهم، أ حر
ةالأسعار الكبیرة نحو الارتفاع أو الانخفاض، تظهر ب مما هو ثیر أكبر  نس

ادر السؤال التالي:  منحنى غوس. فيمفترض  هوهنا یت قه من من  لماذا لم یتن س
                                                            

توراه رسالته في) ١٦( ارس نوقشت التي) Théorie de la spéculation" (المجازفة نظرة" للد  ب
  .م١٩٠٠ عام في
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احثین ة؟ إلى مثل هذا الخطأ ال الرجوع إلى  لا بد من عن هذا السؤال للإجا
قوم علیها منحنى غوس ةالفرض ة التي  ة الأحداث و  الأساس المتمثلة في استقلال

عض. و  عضها ال ة النرد، فإنه لا یتأتى عن  نًا في لع ان ذلك مم اق في الأسو إذا 
ة حیث   غیرهممنأ عن تأثیرات خذون قراراتهم ن الفاعلین لا یتإالمال

)Mandelbrot, 2005:30(. عضهم فعندما یتفاعل الفاعلون م من خلال عض الع 
ان تجاهلها أو التقلیل من شأنها، ،)mimetism( المحاكاة الام عد   وهي ظاهرة لم 
یز (ظواهر  قانون الاحتمالات. مما ُحدِثیتغیر   )concentration phenomenaتر

ار في منحنى غوس. وهذا ما على مستو الأسعار القصو لم ت عین الاعت ؤخذ 
ارتوpower laws( ةقوانین القو إلى مجال ماندلبرو  جرَّ   )، من أشهرها قانون 

)Pareto's law" (ومؤداه أن "٨٠/٢٠ ،)من ) ٪٢٠(من الآثار هي نتیجة ) ٪٨٠
اب. على سبیل المثال:  ستحوذون على ) ٪٢٠(الأس من ) ٪٨٠(من الأفراد 

قومون بـ) ٪٢٠(أو  ،الثروة ة هي  من العمل.) ٪٨٠( من الموظفین  وهذه النس
عة الحال، وقد تتغیر صعودًا وهبوطًا.  طب والذ یهم في المسألة هو لفت تقدیرة 

اه  این ال شأنالانت الاستقرار، ارتوعالم و عالم غوس بین ت . فبینما یتصف الأول 
عدم الاستقرار،  مة المتوسطة والرجوع إلى التوازن، یتسم الثاني  والترتیب نحو الق

د الاستناتحرك بین توازنات عدیدة. ومقتضى ذلك أن ، والحداث قصو لأ التعرضو 
ة إلى نماذج قائمة على منحنى غوس  ة الصدمات القو یؤد إلى التقلیل من أهم

فالمیل . مفرطة التي تؤد إلى الهلاك المحق دون محالةالثقة الوالاعتماد على 
عید نحو نماذج تتجاهل المخاطر القصو أو تتعامل معها  أنها غیوم في الأف ال

علاوة على ذلك، إن الانتقال من منحنى غوس إلى یؤد إلى حدوث الأزمات. 
التحدید ، التعامل مع المستقبل إلى مراجعة طرقة دفعین القوة یقوان ة و ف في 

 مجرد امتدادتوقع المستقبل من خلال من أن یُ بدلاً النظر إلى مفهوم التنبؤ: 
ة (للاتجاهات  عني إextrapolationالحال  وعلى ما هالراهن  قاء الوضع)، مما 
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ه ارات تقتضي العدول عنهوافتراض عد عل غي، م توافر خ على  القدرةتعزز  ین
عذر معرفة الاحتمالات ت من في التأكدفجوهر حالة عدم  .سیناروهاتال رسم

ة الرغم من .المستقبل ة هذه التطورات و ة والصناعة ، لا تزالالعلم م  البرامج التعل
ة ة،المال ة الإسلام ما فیها الصناعة المال اس  ،  تعتمد على منحى غوس في ق

ة.  -بین الفینة والأخر  - المخاطر مع إدخال  عات غیر المجد وهنا عض الترق
ة ل ة الإسلام منهج المحاكاة تبرز مفارقة تتمثل في أن انتهاج المؤسسات المال

ترتب عن ذلك . مواجهة عدم التأكدتخدامها لمنحنى غوس في قتضي عدم اس و
ة  التعاطي ثقة مفرطة تؤد بِها إلى عدم ات، وهو ما یجعلها أكثر مع بجد التحد

ل المعولم.  عاني منها التمو الأمراض التي  ة  طرح أزمة  مماعرضة للإصا
استخدام الوسائل من  نما یترتب ع عدم إدراكمعنى آخر  ، أالوعي الوسائلي

  آثار غیر مرغوب فیها وعواقب غیر مقصودة.
ل الإسلامي أزمة. ١٢   الوعي الوسائلي في التمو

ة التعامل مع خللاً  عند المسلمین الیوم الوسائليأزمة الوعي  تُحْدِث ف في 
ما یرغب المستهلكون  ة من حیث العرض والطلب: ف مخرجات العولمة الاقتصاد

ضًا في والخدمات في السلع  التي ینتجها السوق المعولم، فإن المنتجین یرغبون أ
دون إدراك ما  المعولم السوق وخدمات مع منتجات وخدماتهم أن تتطاب منتجاتهم 

لم  ما أشار السو  ، یترتب عن استخدام الوسائل من أثر فعلي. "فالمنتج الرو
طة من الأدوات ١٢٩: م٢٠٠٧( والمنتجات القائمة على )، جزء من منظومة مترا

ة محددة ومحاولة تقلید جوهر هذه المنظومة وأساسها، وهو القرض  ،فلسفة ورؤ
ة لمحاكاة سائر أدوات المنظومة وعناصرها ، وهو فائدة، یجر الصناعة الإسلام

الجملة  عة  ح تا أن تفقد شخصیتها وتص ة مهددة  ما یجعل الصناعة الإسلام
ة س عندما حینفي  ".للصناعة الرو ، من الأمم المتحضرة السلف ممن حولهم اقت

سةان تعاملهم مع الوسائل واعًا من    : ثلاثة أوجه رئ
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ة. : الأول اسب الدنیو ة والم سعون للمغانم الماد ونوا    أنهم لم 
 التفاضللرسوخ معاییر  مع من یتعاملون معهمأنهم لم ینهزموا نفسًا  الثاني:

همفي    .قلو

ل شيء وجدوه عند غیرهم: ثلالثا انأنهم لم ینقلوا  صیرة  وا، بل  ینقلون على 
ه على فقط  قتصروال حتاجون إل ةطالما ما  ة والأخلاق محم    .انت الشرعة مرع

. القرون أما في  ل ملحو ش ه  الأخیرة، فقد تراجع الوعي الوسائلي  وقد ن
ل لتارخ العالم، على  عد فحص طو نبي،  ست المؤرخ أرنولد تو أن الوسائل ل

ة  اد ةو  .)١٧()Toynbee, 1978:589(ح ة العالم النماذج  اتضح أن، عد الأزمة المال
اس المخاطر ة المستخدمة لق ة وأن الراض اد ست ح الفاعلین  على سلوكتؤثر  هال

ة ( إنشاء فرع جدید من فروع المعرفة  یتطلبمما ). Walter, 2012في الأسواق المال
ن تسمیته "فقه الوسائل" م ة  یتعد مسألة التمییز بین الوسائل المتغیرة  الإسلام

هنا على الفقه ُحمل لفظ ف. )Laldin and Furqani, 2013: 283والمقاصد الثابتة (
الشيء، لُعبِّر عن العام معناه اللغو  هالعلم  ار  ،والفهم له، والفطنة ف اعت

 . وقد تأخذ)exploratory prospectiveالمتغیرات المختلفة والاستكشاف المستقبلي (
الا عدیدة لعل من أبرزها ما یلي ة من المنظور الإسلامي أش   :الوسائل الاقتصاد

ال:  )١ أت بها الإسلام، وتنقسم إلى ثلاثة أش   وسائل لم 
ة مثل المزارعةوسائل لا تتعارض مع    ) أ ام الشرعة الإسلام  ،والمساقاة ،أح

ة ،والمضارة  .والمشار

ة، وتتفرع إلى فئتین:   ) ب ام الشرعة الإسلام  وسائل تتعارض مع أح

                                                            

ي وف ) ١٧( ش التر عد أن اتضح له أن تحدیث الج رة  نبي إلى هذه الف وصل أرنولد تو
ر، وإنما  عني الإعراض عن التطو لاد. وهذا لا  ي قد أد إلى علمنة ال النموذج الأورو

ة والانبهار.  التقلیدتجنب  ع   الأعمى القائم على الت
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   ح الدجاج ة مثل مصنع لذ ن أن تتواف مع الشرعة الإسلام م وسائل 
طرقة ة. من خلال الصع الكهرائي، فیتم استبداله  اة الشرع  الذ

  .الفائدة ة مثل القرض  ن أن تتواف مع الشرعة الإسلام م   وسائل لا 

اة، والوقف، والحج، ومن  )ج وسائل أتى بها الإسلام، مثل مؤسسات الز
ة مثل صندوق الحج تابونغ حاجي (   .في مالیزا )Tabung Hajiفروعها مؤسسات مال

ةوم ف ة  غز هذه النمذجة التصن عض  هوالأول ة إرساء  المعالم المنهج
ل شيء و  ل مبدئي الآخرنتجارب  إهمالعدم لفقه الوسائل، وهي: عدم أخذ  ، ش

غي ة  بل ین أو لترسیخ  ء نفسهاخطاالأع في و الوق فادلتبها على الأقل العنا
ة ادئ الإسلام قي الم النشا الاقتصاد الحق ل  ا التمو وقد شاع بین  .مثل ارت

ه غیره. وهنا  على مرّ العصورالعرب  غیره والشقي من اتعظ  أن السعید من اتعظ 
ط الضوء على النظام الم ة تسل ة  الألماني صرفيتأتي أهم اق الأزمة المال في س

ة حو على مؤسساتالعالم ة التطورة علیها نطبت ، فهو   ،المقارة المقاصد
ة  تستمد حیوتها من تجذرها فيوأخر  ة المناط الصناع  وإرثها الثقافيالألمان

الوالأالمتراكم على امتداد العصور  الدین ج قطع صلته    .)١٨(الذ لم 

                                                            

س ) ١٨(  Institut der deutschenالألماني (معهد الاقتصاد من المؤشرات على ذلك تأس

Wirtschaft ة، لقسم خاص بتارخ ة الألمان یر للأوسا الاقتصاد ِّل محطة تف )، الذ ُش
اب  احثین الش ع ال ات القانون والمؤسسات والاقتصاد، وجائزة ماكس فیبر لتشج أخلاق

ینالمهتمین بدراسة العلاقة بین  ات والاقتصاد. وتو  الدِّ ا منظمات والأخلاق جد في ألمان
ة لرجال الأعمال تسعى إلى التقرب بین هدفین یبدوان متناقضین: تحقی الرح  دین
ة"  ستانت انة البروت وترسیخ الأخلاق، من أبرزها "اتحاد رجال الأعمال من ذو الد

)Arbeitskreis Evangelischer Unternehmer انة ) و"اتحاد رجال الأعمال من ذو الد
ة" (الكاث   ).Bundesverband Katholischer Unternehmer) (Enste, 2007ول
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ة صرفيدروس وعبر من النظام الم. ١٣ ة العالم   الألماني في ضوء الأزمة المال
ة هي: دعائم الألماني على ثلاث صرفيیرتكز النظام الم    أساس

والمصارف  ،التجارة الكبیرةالمصارف المصارف الخاصة التي تضم   )١
ة م م  ،الصغیرة والمصارف ،الاقل ة. وتهدف إلى تعظ وفروع المصارف الأجنب

اتالعائد للمساهمین، و  ل العمل  بیرًا من نشاطها. امع الخارج جزءً  تش

ة التي یتمثل  )٢ ات  المصارف التعاون صلب زائنها في العائلات والشر
هذه المصارف تمّ إنشاء و . التي تنشط على المستو المحلي الصغیرة والمتوسطة

عني أنها لا تستهدف الرح في المقام  ة ونشاطات أعضائها، مما  ة رفاه لترق
 الأول على النحو الذ تستهدفه المصارف التجارة. 

ل صنادی الادخار   )٣ ثافة على التي تش ة الأكثر  ة المصرف الش
لاد حیث تغطي ال م مستو ال مناط الممتدة من المقاطعات الحضرة إلى الأقال

س المصارف التجارة الخاصة، فإن صنادی الإدخار ت ة. وعلى ع زالرف  ر
ل عملاؤ  خدمة المصلحة العامة.نحو  استراتجیتها التجارة تش ها في الأساس و

ات الصغیرة والمتوسطة.  من العائلات والشر

ة أن النموذج القائم على الوحدات  ة العالم ذات وقد أظهرت الأزمة المال
ة  المتمثل ،)small-sized entities( الصغیرالحجم  في المصارف التعاون

عید والتجذر في و وصنادی الادخار  الذ یتمیز بثقافة الاستثمار على المد ال
قي بیر فيأسقد  ،الاقتصاد الحق ل  ش داء والسیر الحسن للنظام الأاستقرار  هم 
بیرة ا . فبینما تضررتالمصرفي الألماني ة  لمصارف التجارة التي أولت أهم

ةخللنشاطات ال ة ارج ما من جراء الاستثمار في الأسواق المال ، أظهرت لاس
ة وصنادی الادخار، المصارف  ز نشاطاتها على التعاون  المستو المحليالتي تر

م الرح على المد القصیر ة لتعظ ا ملموسًا و  ،ولا تولي الأولو قدرة أكثر تماسً
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ومما  ).Schackmann-Fallis, 2008; Brämer et al., 2011( مواجهة الأزمةعلى 
ة  إشارة ،دهشةیثیر ال ة العالم ة قبل الأزمة المال ات الأنجلوساكسون إلى عدم الأدب

ة المصارف) inefficiencyنجاعة ( ة مع  هاتناسبوعدم  ،التضامن البیئة المصرف
مشروع القائمین على  دعوة ،ومما یزد الدهشة ).Ory et al., 2006:121( معولمةال

ة إلى  ة الأورو ة إلى الوحدة المصرف سلطة البنك إخضاع الصناعة المصرف
اشر عملها  ة التي ت ة المحل ي، وهذا لا یخدم المصارف الألمان ز الأورو المر

م الفدرالي زة في إطار التنظ ، حیث لا یتدخل المستو الأعلى إلا عیدًا عن المر
ا ممارسة تلك الاختصاصات  ات الدن ع فیها المستو في الحالات التي لا تستط

ة ر فسِّ ما ُ  وهو ). subsidiarity principle(بنفسها  ومة الألمان على تحفظ الح
ة  ة الأورو ه) و Godin, 2013(مشروع الوحدة المصرف صنادی  القائمین على تنو

ة ا ال إلى الادخار الألمان قي على  الاقتصاد المصرفي عملضرورة ارت الحق
   ).Fahrenschon, 2013:14(المحلي المستو 

ستخلص من هذا الاستعراض  ة التي و ة الألمان أن المؤسسات المصرف
ة  اهضًاا حاكت النموذج المصرفي الأنجلوساكسوني دفعت ثمنً  خلال الأزمة المال

ة ة. أما المالعالم قیت وفَّ  ؤسسات المصرف ادئ التي التي   قامت من أجلهاة للم
ة  )١٩()resiliency(، فقد أظهرت متانة العصورعلى مر التي میزتها  لسماتوا نسب

ان  .الأزمةهذه في مواجهة  قدر ما  ن عائقًا وعبئًا،  ادئ لم  فالتزامها بهذه الم
أقل تكلفة.  ة التجرة التي وهذا حافزًا للتمیز والنجاح والتعامل مع الأزمات  ز أهم ُعزِّ

ة خاضها  ة الإسلام رة المصرف نموذج صنادی الادخار  بناء علىعض رواد ف
ة  ة ی ذالالألمان ل المشارع المحل ز على تمو دعو  )،٣٢: م١٩٩٣ (النجار،ر و

ة إلى  ة الإسلام الإعراض عن المحاكاة، وترسیخ علاقتها المؤسسات المال
                                                            

ر الذات والمضي قدمًا على ) ١٩( المتانة لا تعني هنا المناعة المطلقة، وإنما القدرة على تطو
ة ة مأساو   .الرغم من النوائب والشدائد التي قد تؤد إلى نها
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قي، و  ل الاقتصاد الحق ة خاصة لتمو ة الصغیرة. إعطاء أولو  وفيالمشارع الانتاج
اق ه أشار ما س نمى ) أن "الشرع یرعى أن تُ ١٦: م٢٠٠٥صالح آل الشیخ ( إل

ات الخاصة الصغیرة قبل أن تُ  ات الملك التجرة  "، تستدعيالكبیرةرعى الملك
ة   الوحداتعلى القائم المتجذر محلًا من النموذج المصرفي  الاستفادةضرورة الألمان

أن حجم المصارف  المحدودة الحجم؛ مع المتخصصة س العامل الأساسي العلم  ل
ة ( ونه مسألة systemic riskالوحید في إحداث المخاطر البنیو الإضافة إلى   ،(

ة: فقد لا ل نسب على المستو  ابنیوً  اطرً خعض المصارف المحدودة الحجم  تش
مي، لكنها  ة مخاطر فيقد تتسبب الاقل  Engle etبیرة على المستو المحلي ( بنیو

al., 2012, 24 ة اس المخاطر البنیو الناتج المحلي  إلى ااستنادً ). وهو ما یتطلب ق
مة المجردة بدلاً الإجمالي    .)Engle et al., 2012, 35( من الاقتصار على الق

   خاتمة. ١٤
ة في إطار الدراسات  ل  المقارنةالاقتصاد ل الإسلامي والتمو بین التمو

حث على ، التقلید ة شف ال ة التقلید ات الاقتصاد عاد أن الأدب لا تخلو من الأ
ة. دیُ  وهو ما المقاصد ة الُعد المقاصد الإسلامي أن ؤ في أساسًا تتمثل  هو

ة قائمة بذاتها. أداة معرف س في استخدامه  ام الشرعة، ول أح اطه  ارة  ارت ع
: إن المصل ة، التي تعتبر من حیثأخر اة  حة الاقتصاد إقامة أمور المعاش للح

س عن تطبی ما یراه الفاعلون   الآخرة، تنتج عن تطبی الشرعة ذاتها، ول
عملون فیها موصلاً إلیها الاقتصادیون  ات البیئة التي   .بناء على تصورهم لمتطل

قوله "أن الشرعة إنما ٦٣: ٢ ،م٢٠٠٩وإلى مثل هذا المعنى أشار الشاطبي (  (
ا ادًا لله، وهذا المعنى إذا ثبت جاءت لتخرج الع ونوا ع د من دواعي أهوائهم حتى 

ون وضع الشرعة على وف أهواء النفوس وطلب  لا یجتمع مع فرض أن 
انت". یف  ر المقاصد وتبرز معالم منافعها العاجلة  ات  الف في الأدب

ة ة التقلید سیتینمقارتین في  الاقتصاد تتمثل الأولى في التكیف مع البیئة  :رئ
ة  یز على  فيالسائدة، والثان  طرقة أفضل من منافسیها اتؤسسما تفعله المالتر
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ادئعلى ال بناءً  ة التي بررت وجودها أو دفعتها إلى  م  .ولوج السوق الأصل
غیر ما تحسنه وتتقنه.  ما تحسنه وتتقنه وعدم خوضها  ومقتضى ذلك عملها بجد ف

طو ة الأسلوب الأكثر ممارسة في  رت ة الإسلام  الأولى مقارةلاالصناعة المال
قوم على منهج مؤداه  .السوق المعولم في قلید المنتجات الرائجةت من خلال وهو 

ون  ة في تطور دائم، والإسلام یجب أن  ة الإسلام على  بناءً أن المؤسسات المال
للمفسدة، فهو  دارئًاذلك مرنًا، فما یراه الفاعلون في الصناعة محققًا للمصلحة و 

ض ما یرده هذا المسلك نتهي مشروع. و  علنون أو ما  الفاعلون هؤلاء إلى نق
ةو ، عنه ة التقلید م بدیل إسلامي هو منافسة المنتجات المال میزان  بتقد ط  منض

مة مضافةنطو على الشرعة و  قانون النتائج غیر ق . وتعرف هذه الظاهرة 
ة ة للأنظمة المر ع نتیجة طب س خللاً  مما. المقصودة  إدراك ما یترتب في  ع

ما من آثار غیر مرغوب فیها وعواقب غیر مقصودة عن استخدام الوسائل ، لا س
ةفي  ة الإسلام منهج المحاكاة جرَّ مع المستقبل. فالتعامل  ف ة المؤسسات المال

ونات إلى تبني سائر تدرجًا  ة ل منظومةالم ل المعولمالمعرف ما ،لتمو ة  لاس ف
ة مما أوصلها لتعاطي مع عدم التأكد، ا  نظرة للتارخ الاقتصاد إلىفي النها

ار التطورأالاعتقاد  تُعزز ، وأن ما ینشط خارج إطاره ن السوق المعولم هو مع
معنى أن م  .تحدیثهاتتسم بخصائص تحول دون  ؤسساتهساكن ومتخلف، 

ة والمفارقة هنا أن انتهاج مسلك المحاكاة  فتح المجال من الناح من المفترض أن 
ة أمام مقارة للمستقبل قائمة على تعدد الاحتمالات والسیناروهات. وهذا  المعرف

ةُعطي دفعة لمن شأنه أن  ة الثان ر طرقة مما یتطلب  .لمقارة المقاصد تطو
م ة المتعلمین تصم حیث یتسنى توع ة  م ةعبر  ،البرامج التعل عاد المقاصد ، الأ

م  فالشرع . هنقدأو  شائع ومتداولما هو  عرض مجردبدائل بدلا من العلى تقد
س  ،المشروع نیدام ولوج فمقصودهشیر إلى أبواب الحرام والحلال، حین ُ  ول
   .عن المحرم الإعراضمجرد 
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  المراجع
ةأولاً:    المراجع العر

ع، أحمد ، دراسة وتحقی ناجي سلوك المالك في تدبیر الممالك) م١٩٧٨( ابن أبي الر
دات.   التكرتي، بیروت: منشورات عو

ائع الملك) م١٩٧٧( ابن الأزرق، محمد ، تحقی وتعلی علي سامي النشار، بدائع السلك في ط
ة.غداد: منشورات وزارة الإعلام للجمهورة ا   لعراق

، ندرة: مؤسسة ، الشفاء في مواعظ الملوك والخلفاء )م١٩٧٨( الرحمنعبد ابن الجوز الاس
اب الجامعة   .ش
: نشر وتوزعالكسب) م١٩٨٠( ابن الحسن، محمد ار، دمش م سهیل ز  ، تحقی وتقد

  الهاد حرصوني.عبد
ه، عبدالله   .لندن: مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، مقاصد المعاملات ومراصد الواقعات  )م٢٠١٠( ابن ب

ة، تقي الدین م ان - الراض: دار الوفاء - ، المنصورة مجموعة الفتاو ) م١٩٩٩( ابن ت ة العب ت   .م
ة) م١٩٨١( ابن جعفر، قدامة غداد: دار الرشید للنشر.الخراج وصناعة الكتا  ،  

  القلم.، بیروت: دار المقدمة  م)١٩٧٨( الرحمنعبد ابن خلدون،
ة  )م٢٠٠١( ابن عاشور، محمد الطاهر   ، عمان: دار النفائس.مقاصد الشرعة الإسلام
قرب )م٢٠٠٦( ابن عاشور، محمد الطاهر ح  س الص دار  - القاهرة، دار سحنون  -، تونسأل

  السلام.
م الجوزة، محمد رمة: دار عالم عدة الصابرن وذخیرة الشاكرن) م٢٠٠٩( ابن ق ة الم   .الفوائد، م

د، معبد أبو ز ة العقود ومقاصد الشرعة، م٢٠٠٨( العظ ل ل الإسلامي المعاصر بین ش ) التمو
   .٢٣، العدد ١٢، المجلد مجلة التجدید

مان، عبدالوهاب حث في الفقه الإسلامي: خصائصه ونقائصه) م١٩٩٦( أبو سل ة منهج ال ، م
رمة  ة  -الم ة الم ت   .دار ابن حزم -بیروت: الم
م ر الاقتصاد الوضعي) م٢٠١٢( الأخرس، إبراه ة المستهلك بین مقاصد الشرعة والف ، حما

اعة والنشر والتوزع   .القاهرة: دار إیتراك للط
ضرة مسجلة، موقع طر ، شرط مفرغ من محاهذا هو الإسلام) م٢٠٠٥( آل الشیخ، صالح
  http://ar.islamway.net/book/465لكتروني، الإسلام الإ



ة ات الاقتصاد ة بین الأدب ب: مقارنة منهج ل في عالم مر ة للتمو عاد المقاصد  ٨٧...          الأ

 
 

اني، محمد ناصر الدین فة والموضوعة وأثرها السيء ) م١٩٩٢( الأل سلسلة الأحادیث الضع
ة المعارف للنشر والتوزع، على الأمة ت   .المجلد الأول، الراض: م

اني، محمد ناصر الدین حة وشيء من فقهها وفوائدها) م١٩٩٥( الأل ، سلسلة الأحادیث الصح
ة المعارف للنشر والت ت عوزع، الراض: م   .المجلد الرا

ار المقاصد في مجال الاجتهاد وأثرها الفقهي) م٢٠٠٧( القادرعبد بن حرز الله، ط اعت ، ضوا
ة الرشد ناشرون  ت   .الراض: م

ینث ت، جون  : الماضي صورة الحاضر) م٢٠٠٠( جالبر ر الاقتصاد ، ترجمة تارخ الف
تاب أعلام  ت: سلسلة  ع، الكو   .٢٦١المعرفة، رقم أحمد فؤاد بل

  .٤، القاهرة: دار المنار، دلائل الإعجاز  )ه١٣٦٧( القاهرعبد الجرجاني،
، الراض: معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة) م٢٠٠٩( الجیزاني، محمد بن حسین

  .دار ابن الجوز 
ع والنشر رسائل الإصلاح) م١٩٨١( حسین، محمد الخضر ، الدمام: دار الإصلاح للط

  والتوزع، الجزء الثاني.
ة ما لها وما علیها  )م٢٠٠٤( الحصین، صالح ة، عالمصارف الإسلام ة البر ر٦، حول   .، أكتو
مة عندما ینشغل الآخرون ما فوق المنافسة) م٢٠٠٦( د بونو، إدوارد . ابتكار احتكارات الق

ان. اسر العیتي، الراض، العب   التنافس فقط، ترجمه من الإنجلیزة 
، ة المعارفالقواعد الحسان لتفسیر القرآن) م١٩٨٢( الرحمنعبد السعد ت   .، الراض: م
، ط ) م١٩٩٩( الرحمنعبد السعد طر الوصول إلى العلم المأمول ومعرفة القواعد والضوا

  .، عمان: دار المعاليوالأصول
لم سامي ل الإسلامي) م٢٠٠٧( السو حوث ، جدة: المعهد الإسلامالتحو في التمو ي لل

  والتدرب.
لم، سامي استخدام ) م٢٠١٢( السو ة  ب: دراسة استطلاع الاقتصاد الإسلامي في عالم مر

ة المحاكاة على مستو الوحدة ة الإسلام ك لدراسات الأسواق المال رسي سا ، الراض: 
ة -   .جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلام

لم، سامي ل الإسلاميمدخل إلى أصول التم) م٢٠١٣( السو ز نماء  -، بیروتو الراض: مر
حوث والدراسات.   لل
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ة في ضوء مقاصد الشرعة) م٢٠١١( شابرا، محمد عمر ة للتنم ة الإسلام ، جدة: المعهد الرؤ
حوث والتدرب.   الإسلامي لل

ة النظام ) م٢٠١١( شابرا، محمد عمر عض المقترحات لإصلاح بن ة..  ة العالم الأزمة المال
ل الإسلاميالمالي  ، جدة: المعهد  ترجمة، العالمي وف معاییر التمو محمود أحمد مهد

حوث والتدرب.   الإسلامي لل
م ه الموافقات) م٢٠٠٩( الشاطبي، إبراه ط نصه وقدم له وعل عل ر أبو زد وض م  ، تقد

م -وخرج أحادیثه مشهور حسن آل سلمان، الراض دار ابن  - القاهرة: دار ابن الق
عة الثالثة.عفان   ، الط

، محمد ة) م٢٠١٣( الصحر ة مقاصد اء للنشر الرقميالاقتصاد الإسلامي: رؤ   .، دار إح
ات التمول الإسلامي  )م٢٠١١( قحف، منذر ةأساس حوث الشرع ة لل ة العالم م والالمبور: الأكاد  ،.  

، یوسف   .الشروق ، القاهرة: القواعد الحاكمة لفقه المعاملات) م٢٠١٠( القرضاو
، علي ا والدین) م١٩٧٩( الماورد اء التراث العريأدب الدن  .، بیروت: دار إح
، رفی ة) م٢٠٠٥( المصر : دار القلم.فقه المعاملات المال   ، دمش
ة: حقائ الأصل وأوهام الصورة) م١٩٩٣( النجار، أحمد ة البنوك الإسلام  كةرش، القاهرة: حر

  سبرنیت. 
ة )م١٩٨٤( الورداني، علي ة للكتاب  -، الجزائرالرحلة الأندلس الدار  -تونس: المؤسسة الوطن

ة للنشر.   التونس
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Abstract. This research reveals two purpose dimensions 
stemmed from the conventional economic literature: the first 
(teleonomy) is limited to take the results of the progress through 
adaptation to the prevailing environment, while the second 
(teleology) draws attention to the foundations of progress. The 
first dimension stimulates creativity to take the lead; the second 
perpetuates imitation and dependency. The research shows that 
the mimetism which is taken by the mainstream in the Islamic 
finance industry leads to the opposite of what is intended or 
announced by the actors, i. e. competing conventional financial 
products by offering an alternative according to Islamic law. A 
systemic approach is used in this investigation for the 
exploration of the epistemological roots of the two major 
purpose dimensions. Moreover, the complex system analysis is 
used, through the law of unintended consequences and the 
fallacy of composition, to highlight the gap between what is 
claimed and what is applied. 
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اس                                         ٩٤  عبدالرزاق سعید بلع

 

 

اتب  عرف مختصر بال

  الدكتور عبدالرزاق سعيد بلعباس

جامعة الملك عبدالعزز،  - الدكتور عبدالرزاق بلعباس باحث بمعهد الاقتصاد الإسلامي 
ر  القياس الاقتصادي، والدكتوراه   رونيك، والماجست حاصل ع شهادة مهندس  الإلك

  تماعية ببارس.التحليل والسياسة الاقتصادية بمعهد الدراسات العليا  العلوم الاج
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